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مَةٌ مُقَدِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدُهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدُهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ  الله،  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .
ا بُعْدُ :   )))  �أَمَّ

ــا ــابََ اً كَـــأَنَّ رِقَ ــةٌ قَـــزَّ مَ ــدِّ ــقَ )1(مُ عْدِ  للِرَّ تَفْزَعُ  الماَءِ  بَنَاتِ  رِقَابُ 

دَأُ وَلَا  ةُ مُلُوكٍ ، لَا يَْ تُهُ فَهِمَّ ا هَِّ كَانَ لِ أَخٌ عَزِيْزٌ فَرْدٌ فِ سِمِوِّ فِعَالهِِ وَأَمَّ

 ، تيِ فَوْقَهَا ، لَا يَكِلَّ وَلَا يَمِلُّ مَ حَازَ مَنْزِلَةً رَغِبَ فِ الَّ يَسْتَقِرُّ عَلَٰ حَالٍ ، فَكُلَّ

 ، أَصَابَتْهَا  عَيٌْ  مَ  لَكَأَنَّ ىٰ  حَتَّ باِلِحجَابِ  وَتَوَارَتْ  خَبَتْ  ةَ  الهمَِّ تلِْكَ  إنَِّ  ثُمَّ 

قْيَةِ  كَالرُّ ا  َ إنَِّ بَلْ   ، زَرْعٍ  ذِي  غَيَْ  بَوَادٍ  تَنْزِلْ  فَلَمْ  سَالَةَ  الرِّ هَذِهِ  لَهُ  فَأَرْسَلْتُ 

مَ نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ  جَاءَتْ عَلَٰ لسَِانِ عُمَرَ  -رَضَِ الُلهُ عَنْهُ- قَامَ بَعْدَهَا كَأَنَّ

قْرِ مُتَسَامِيًا عَنْ جَوَاذِبِ الَأرْضِ . -وَلِِ الَحمْدُ- فَانْطَلَقَ كَالصَّ

))) » دِيْوَانُ الَمعَانـِي« )311( .
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عَالٍ الَجوِّ  فِ  وَهُوَ  قْرِ  للِصَّ جَدِيْبُقُلْتُ  فَالَهوَاءُ  الَأرْضَ  اهِْبطِِ 

قْرُ: فِ جَنَاحِي وَعَزْمِي )1(قَالَ لِ الصَّ خَصِيْبُ  مَرْعَىٰ  مَءِ  السَّ وَعَنَانِ 

ةً تَقْبَلُ  وَهَا أَنَا أَسُوقُ رِسَالَتيِ إلَِٰ غَيِْهِ ، عَسَىٰ أَنْ أَجِدَ أَرْضًا كَأَرْضِهِ نَقِيَّ
أَوْ  لغَِيِْهَا  الماَءَ  تُْسِكُ  فَأَجْادِبَ  أَجِدَ  لَْ  فَإنِْ   ، وَالعُشْبَ  الكَلََ  وَتُنْبتُِ  الماَءَ 

ةً وَمَعْذِرَةً .  ))) تَكُونُ حُجَّ
ةُ الُملُوكِ « ، اسْمٌ » فِ الَخيِْ لَهُ قَدَمٌ « ))). ))) يْتُهَا » هَِّ وَسَمَّ

افِعِيِّ - رَحِمَهُ الُله - :  قَالَ ال�شَّ

ــيِْ ــفْ ــوكِ وَنَ ــلُ ـــةُ الُم ــي هَِّ ــتِ )3(هَِّ كُفْرًا  ةَ  المذََلَّ تَرَىٰ  حُرٍّ  نَفْسُ 

بَلْ » صَارَ الَأمْرُ إلَِـىٰ الوَزْعَةِ «)))،   ، ((( هِ«  أُمِّ افعِِيُّ » وَاحِدَ  وَلَيْسَ الشَّ
ا الَأمْثَالُ . بَتْ بَِ وَضُِ

هُ اللهُ-. ام -رَحَِ عْر الِإسْلَمِيّ« )159/2(، وَالأبْيَاتُ لعَِبْدِ الوَهَاب عَزَّ ))) »مَوْسُوعَةُ الشِّ
ةُ  مَعُ الأمْثَال« )71/2( ، وَالُمرَادُ أَنَّ لَهُ سَلَف فِ الَخيْـرِ ، وَالُمرَادُ بهِِ هُناَ التَّسْمِيَة بــ »هَِّ ))) »مَْ

الُملُوكِ « .
افعِِيّ « )47( . ))) » دِيْوَانُ الشَّ

ـيْءُ النَّادِر . مَعُ الأمْثَال« )382/2( ، يُضْـرَبُ للِشَّ ))) »مَْ
افعِِيّ الَجمُّ الغَفِيْـرُ ، بَلْ غَدَا  هُ قَدْ قَالَ بمِِثْلِ قَوْل الشَّ مَعُ الأمْثَال« )397/2( ، وَالَمعْنىَٰ  أَنَّ ))) »مَْ

مَثَلًا مِنَ الأمَْثَالِ . 
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لَّدَ بْن يَزِيْدِ بْنِ المهَُلَّبِ :  ))) دَحُ مَُ قَالَ الكَميتُ يَْ

بهِِ وَسَمَتْ  مْ  اتُُ هَِّ بِمِْ  الَأبْطَالِ)1(قَعَدَتْ  رَةُ  ــوْ وَسَ الُملُوكِ  مُ  هَِ

دَحُ رَجُلًا :  ))) اءُ يَْ فَّ ريُّ الرَّ وَقَالَ ال�سَّ

ا بَِ ــتْ  ــعَ رَجَ ــتـِـي  الَّ ــكَ  ــتُ هَِّ )2(لِِ  ومًا  هُُ اعِدَاتُ  الصَّ الُملُوكِ  مُ  هَِ

نَقَرْتَهُ  لَوْ  »حَدِيْثٌ  وَالمسََالكُِ  بَىٰ  الرُّ مِنْهُ  رَتْ  تَعَطَّ حَدِيْثًا  دُونَكَ   : خِتَامًا 
. (((» لَطَنَّ

ي :  ))) قَالَ المتَُنَبِّ

هِ نَشِْ قَبْلِ  مِنْ  البَيْدَاءُ  بهِِ  )4(تَضِيْقُ  خِتَامُ  مِنْهُ  باِلبَيْدَاءِ  فُضَّ   وَمَا 

اهِرِ : ))) وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الظَّ

عًــا ــوَدِّ ــدَا مُ هُ الُحــسْــنُ غَ ــدَّ ــخَ )5(فَ خِتَامْ  عَلَيْهِ  الَخــالَ  تَــرَىٰ  أَمَا 

))) » الأشْبَاهُ وَالنَّظَائِر « )11( .
ة « )100( . ))) » التَّذْكِرَةُ الفَخْرِيَّ
مَعُ الأمْثَال« )230/1( . ))) »مَْ

))) » شَـرْحُ الُمشْكِل مِنَ شِعْرِ الُمتَنبَِّي « )72/1( .
))) » كَشْفُ الَخال « )17( .
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عِيْ . دٍ وَعَلَٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ مَّ نَا مَُ مَ عَلَٰ نَبيِِّ ٰ الُله وَسَلَّ وَصَلَّ

يَْ وَ�آخِرُ دَعْوَانَا �أَنْ الَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَِ

وَكَتَبَهَا
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!

ا�سْتِهْلالٌ

فِ اَلُْرْسَلِيَن ، وَعَلَٰ  لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ اَلْعَالَيَِن ، وَالصَّ مْدُ لَِّ اَلَْ
عِيْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بُعْدُ : �أَمَّ

والعِيْـ واليُمْنِ  باِلسِلْمِ  تْ  اسْتهِْلَالِاسْتَهَلَّ ــرَاعَــةَ  بَ فَكَانَتْ  ـدِ 

مِنْ فَيْصَلِ الَحاشِدِيِّ إلَِٰ أَخِي الكَرِيْمِ/………… حَفَظَهُ الُله وَرَعَاهُ

ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ … وَبَعْدُ : لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ السَّ

نَقُولُ  فِيْمَ  بَاتَ  الثَّ وَلَكُمْ  لَنَا  وَأَسْأَلُهُ  هُوَ  إلَِّ  إلَِه  لَا  الَّذِي  الَله  إلَِيْكَ  دُ  أَحَْ
وَنَذَرُ، أَيْ أَخِي الكَرِيْم :

تَكَ جَذْوَةُ نَارْ فِ لَيْلٍ حَالكٍِ لَا تَرْضَٰ مِنَ  ةِ كَأَنَّ هَِّ عَهْدِي بكَِ عَالَِ الهمَِّ
العِلْمِ  مِنَ  أَسْلَفُكَ  بهِِ  سَبَقَ  مَا  إلَِٰ  اقًا  سَبَّ  ، وَأَعْلَاهَا  افِهَا  بأَِشَْ إلَِّ  الُأمُورِ 

والعَمَلِ وَحَالُكَ :
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بُلُوغِهَا وَبَـيَْ   بَيْنيِ  ـمٌ  هَِ )1(وَلِ  بُحُورٌ مِنَ الآمَالِ لَيْسَ لََا جِسُْ

ا نَعْهَدُ أَحْبَبْتُ  اهَا بَعْضُ الفُتُورِ عَمَّ كُنَّ ةَ قَدْ اعْتََ وَأنِّ لََّا رَأَيْتُ تلِْكَ الهمَِّ
كَ لِاَ لَكَ عَلَيْنَا مِنَ الَحقِّ .   ))) تَذْكِيَْ

ةَ قَدْ تَقْصُُ فِ بَعْضِ الَأوْقَاتِ بسَِبَبِ عَجْزٍ أَوْ كَسَلٍ أَوْ سَبَبٍ مِنَ  فَإنَِّ الهمَِّ
الَأسْبَابِ فَتَحْتَاجُ إلَِٰ مَنْ يُوْقِظُهَا .

قَالَ ابْنُ الَجوْزِيِّ -رَحِمَهُ الُله- :

رَأَيْتَ  وَمَتَىٰ  سَارَتْ،  حُثَّتْ  فَإذَِا  الَأوْقَاتِ  بَعْضِ  فِ  ةُ  الهمَِّ تَقْصُُ  مَ  إنَِّ  «
إلَِّ  ا  خَيًْ تَنَالَ  فَلَنْ   ، قَ  الُموفِّ فَسَلْ  كَسَلًا  أَوْ  الُمنْعِمَ،  فَسَلْ  عَجْزًا  نَفْسِكَ  فِ 
بطَِاعَتهِِ، فَمَنْ الَّذِي أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَلَْ يَرَ كُلَّ مُرَادٍ ؟، وَمَنْ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ 

فَمَضَٰ بفَِائدَِةٍ ، أَوْ حَظِيَ بغَِرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ « ))).

))) » دِيْوَانُ عَلَـىٰ الَجارِم« )295( .
))) » لَفْتَةُ الكَبدِ فِ نَصِيْحَةِ الوَلَد « )45( .
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لُ البَابُ الأَوَّ
ةُ ؟ . * مَا هِيَ الهمَِّ

ةِ . * أَقْسَامُ الهمَِّ

هَا القَلْبُ . لُّ ةُ مََ * الهمَِّ

رَمُ . ةُ لَا تَْ * الهمَِّ

ةِ . * نُدْرَةُ كَبيِِْ الهمَِّ

* تَفَاوُتُ الهمَِمِ .

عَلُ نَفْسَهُ . * المرَْءُ حَيْثُ يِْ

ةِ . نَّ ةُ فِ الكِتَابِ والسُّ * الهمَِّ

مَ- . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ ةِ الرَّ * عُلُوُّ هَِّ

رُوفِ . ىٰ فِ أَحْلَكِ الظُّ ةُ الُملُوكِ حَتَّ * هَِّ

دُ . فَرُّ هُ التَّ ةَ لَا يَضُُّ * عَالِ الهمَِّ

ةِ . * حَاجَةُ طَالبِِ العِلْمِ لعُِلُوِّ  الهمَِّ

ةِ . نَّ * أَعْلَٰ الهمَِمِ فِ طَلَبِ عِلْمِ الكِتَابِ والسُّ

تُكَ الآخِرَةَ . * لتَِكُنْ هَِّ

تُكَ دُونَ اللهِ . * لَا تَقِفْ بكَِ هَِّ
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ةُ ؟ ... مَا هِيَ الهِمَّ

ــرَتْ ــسِ جَ ــالَأمْ ــةُ بِ )1(هَـــذِهِ الهِــمَّ الَأمَد  الَحقَّ  طَلَبِ  فِ  فَحَوَتْ 

ةِ :  ))) فَ الَجاحِظُ عُلُوَّ الهِمَّ �أَيْ �أَخِي الكَرِيْ : عَرَّ

هَايَةِ مِن مَعَالِ الُأمُورِ « ))) . » اسْتصِْغَارِ مَا دُونَ النِّ

ةِ :  فَ دُنُوَّ الهِمَّ كَمَا عَرَّ

فْسِ عَنْ طَلَبِ المرََاتبِِ العَاليَِةِ « ))) . » ضَعْفِ النَّ

ةِ ، فَقَالَ : » الَهمُّ : هُوَ عَقْدُ  مَةِ الهمَِّ فَ الِجرْجَانُِّ الَهمَّ الَّذِي هُوَ مُقَدَّ وَعَرَّ
ءٍ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ، مِنْ خَيٍْ أَوْ شٍَّ « ))) . القَلْبِ عَلَٰ فِعْلِ شَْ

إلَِٰ  ةِ  وْحِيَّ لرَّ ا  قُوَاهُ  بجَِمِيْعِ  وَقَصْدُهُ  القَلْبِ  هُ  تَوَجُّ ا : »  َ بأَِنَّ ةَ  الهمَِّ فَ  وَعَرَّ
صُولِ الكَمَلِ لَهُ أَوْ لغَِيِْهِ « ))). جَانبِِ الَحقِّ لُِ

))) »دِيْوَانُ شَوْقِي« )602/1( .
ذِيْبُ الأخْلَاق« للِجَاحِظ )28( . ))) » تَْ

ابقُِ « )34( . ))) » الَمرْجِعُ السَّ
))) »التَّعْرِيْفَاتُ« )320( .

ابقُِ « )320( . ))) » الَمرْجِعُ السَّ
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مِ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ابْنُ القَيِّ

وهَا بنِهَِايَةِ الِإرَادَةِ،  ةُ« فِعْلَةُ مِنَ الَهمِّ ، وَهُوَ مَبْدَأُ الِإرَادَةِ ، وَلَكِنْ خُصُّ »الهمَِّ
ايَتُهَا « ))). ةُ نَِ فَالَهمُّ مَبْدَؤُهَا ، وَ الهمَِّ

ءٍ مِنَ الَخيِْ فَذَلكَِ  ا الَأخُ الكَرِيْمُ- إذَِا عَقَدَ قَلْبُكَ عَلَٰ فِعْلِ شَْ َ وَأَنْتَ - أَيُّ
ةُ فِ لَيْلِ البَطَالَةِ، وَرَدِفَهُ  ةٍ ، » وَإذَِا طَلَعَ نَجْمُ الهمَِّ تَاجُ إلَِٰ هَِّ هُوَ الَهمُّ ، وَالَهمُّ يَْ

ا « ))) . َ قَتْ الَأرْضُ بنُِورِ رَبِّ قَمَرُ العَزِيْمَةِ ، أَشَْ

 

الكِِيْـنَ « )5/3( . )))  » مَدَارِجُ السَّ
)))  » الفَوَائِدُ « لابْن القَيِّم )79( .
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ةِ �أَقْ�سَامُ الهِمَّ

تيِ الَّ وَهِـــيَ  ــةَ  الهِــمَّ ــرُ  أَذْكُـ ــلْ  )1(هَ مَــرَامْ   ٰ أَقْــىَ المجَْدِ  فِ  تُبْلِغُهُ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ : 
ةِ عَلَٰ قِسْمَيِْ :    ))) ))) عُلُوُّ الهمَِّ

عَلُ هَذِهِ العَظَائُمَ  هُ فِيْهِ الكِفَايَةَ لعَِظَائمِِ الُأمُورِ، وَيَْ لُ : رَجُلٌ يَشْعُرُ بأَِنَّ الَأوَّ
ةِ ( أَوْ ) عَظِيْمَ اليَقِيِْ ( . ىٰ ) عَظِيْمَ الهمَِّ تَهُ، وَهَذَا مَا يُسَمَّ هَِّ

هُ  تَقِرُ نَفْسَهُ فَيَضَعُ هََّ هُ يَْ انِ : رَجُلٌ  فِيْهِ الكِفَايَةُ لعَِظَائمِِ الُأمُورِ ، وَلَكِنَّ الثَّ
ةِ ؛ قَالَ الُمتَنَبِّي: ىٰ بصَِغِيِْ الهمَِّ فِ سَفَاسِفِ الُأمُورِ وَصَغَائرِِهَا ، وَهَذَا مَا يُسَمَّ

عَيْبًا النَّاسِ  عُيُوبِ  فِ  أَرَ  )2(وَلَْ  مَمِ  التَّ عَلَٰ  القَادِرِيْنَ  كَنَقْصِ 

))) »دِيْوَانُ خَلِيْل جُبْـرَان « )2222( .
))) »دِيْوَانُ الُمتَنبَِّي« )127/1( .
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لُّهَا القَلْبُ ةُ مََ الهِمَّ

ـــمٌ هَِ ــؤَادِهِ  ــ ــ فُ فِ  ــتْ  ــعَ ــمَّ )1(تََ ا  إحِْدَاهَُ مَانِ  الزَّ فُــؤَادِ  مِلءُ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ : )))

هَا القَلْبُ ، وَالقَلْبُ لَا سُلْطَانَ عَلَيْهِ لغَِيِْ  لُّ ةَ مََ غَيُْ خَافٍ عَلَيْكَ أَنَّ الهمَِّ
قُ بهِِ إلَِٰ  تهِِ فَتُحَلِّ ائرَِ يَطِيُْ بجَِنَاحِيْهِ كَذَلكَِ يَطِيُْ المرَْءُ بِمَِّ صَاحِبهِِ، وَكَمَ أَنَّ الطَّ

تيِ تُكَبِّلُ الَأجْسَادَ ))) . أَعْلَٰ الآفَاقِ طَلِيْقَةً مِنَ القُيُودِ الَّ

يِْ إلَِٰ اللهِ إلَِّ بقَِلْبهِِ . وَهَلْ يَقْطَعُ العَبْدُ مَنَازِلَ السَّ

مِ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ابْنُ القَيِّ

تهِِ لَا ببَِدَنهِِ،  يِْ إلَِٰ اللهِ إلَِّ بقَِلْبهِِ وَهَِّ مَ يَقْطَعُ مَنَازِلَ السَّ » اعْلَمْ أَنَّ العَبْدَ إنَِّ
قْوَىٰ فِ الَحقِيْقَةِ تَقْوَىٰ القُلُوبِ، لَا تَقْوَىٰ الَجوَارِحِ « . وَالتَّ

قَالَ الُله - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ      ڦ  بر   ]الَحجُّ :32 [ .

))) »دِيْوَانُ الُمتَنبَِّي« )127/1( .
م )16(  ة« للِمُقَدِّ ))) »انْظُر: عُلُوِّ الِهمَّ
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وَقَالَ الُله - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -: بز ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئا  
ئە  ئە  ئوئو   بر ]الَحجُّ :37 [.

قْوَىٰ هَا هُنَا « ))) ، وَأَشَارَ إلَِٰ  مَ- : » التَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَقَالَ النَّ
صَدْرِهِ « .

رِيْدِ القَصْدِ،  ةِ ، وَتَْ ةِ العَزِيْمَةِ ، وَعُلُوِّ الهمَِّ فَالكَيِّسُ يَقْطَعُ مِنَ المسََافَةِ بصِِحَّ
ةِ ، مَعَ العَمَلِ القَلِيْلِ ، أَضْعَافَ أَضْعَافَ مَا يَقْطَعُهُ الفَارِغُ مِنْ  يَّ ةِ النِّ وَصِحَّ
ةَ  ةَ تُذْهِبُ المشََقَّ اقِّ فَإنَِّ العَزِيْمَةَ وَالمحََبَّ فَرِ الشَّ عَبِ الكَثيِِْ ، وَالسَّ ذَلكَِ مَعَ التَّ
مَ هُوَ باِلهمَِمِ،  بْقُ إلَِٰ الله - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - إنَِّ مُ وَالسَّ قَدُّ يَْ وَالتَّ وَتُطَيِّبُ السَّ
ةِ مَعَ سُكُونهِِ صَاحِبَ العَمَلِ  غْبَةِ والعَزِيْمَةِ ، فَيَقْدُمُ  صَاحِبُ الهمَِّ وَصِدْقِ الرَّ
تَاجُ  مَ عَلَيْهِ بعَِمَلِهِ ، وَهَذَا مَوْضِعٌ يَْ تهِِ تَقَدَّ الكَثيِِْ بمَِرَاحِلَ فَإنِْ سَاوَاهُ فِ هَِّ

إلَِٰ تَفْصِيْلٍ يُوَافِقُ فِيْهِ الِإسْلَامَ وَالِإحْسَانَ « ))).
يُّ : ))) ))) �ضِ رِيْفُ الرَّ قَالَ ال�شَّ

يَزَلْ وَلَْ  فَامْتَنَعْنَ  المعََالَِ   مَعْشُوقُرُمْتُ  عَاشِقًا  ــعُ  ــاَنِ يُ أَبَـــدًا 

أَقُلْ وَلَْ  نُلْتُهُنَّ  ىٰ  حَتَّ تُ  ــرَْ طْلِيْقُ )4(وَصَ ضَجْرًا دَوَاءُ الفَارِكِ )3( التَّ

))) رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2564( ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ اللهُ عَنهُْ-.
))) »الفَوَائِدُ« )142( .

وْجَيْـنِ الآخَرَ . ))) الفِرْكُ : هُوَ بُغْضُ أَحَدِ الزَّ
ضِِّ )1108( . ـرِيْفِ الرَّ ))) » دِيْوَانُ الشَّ
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هُ :  ))) وَقَالَ غَيُْ

عْبِ الصَّ الَجبَلِ  نَظِيْـرُ  قَلْبيِقَلْبيِ  مِـــنْ  ــرُ  ـــ ــبَ أَكْ ــي  ــتِ وَهَِّ

مُرْهَفًا وَخُـــذْ  الَله  وَالغَرْبِفَاسْتَخِرِ  قِ  الــرَّْ بأَِهْلِ  وَافْتكِْ 

مِيْتَةٌ تْ  حَـــرََ إنِْ  ــتْ  تَُ )1(وَلَا  بِ  ْ باِلضَّ يْفَ  السَّ تُيِْتَ  ىٰ  حَتَّ

))) »دِيْوَانُ الَمعَانِ« )109/1( .
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ةُ لَا تَهْرَمُ الهِمَّ

ةٌ بَلِيَّ حُولِ  النُّ فِ  جِسْمٍ  تيِ )1(وَلكُِلِّ  وَبَلَءُ جِسْمِي مِنْ تَفَاوتِ هَِّ

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ :  )))

مُ  يَزِيْدُهَا تَقَدُّ ةَ لَا  أْسُ شَيْبًا ،  فَإنَِّ الهمَِّ مَهْمَ ضَعُفَ  الَجسَدُ وَاشْتَعَلَ الرَّ
جًا . العُمُرِ إلَِّ تَوَهُّ

قَالَ ابْنُ عُقِيْلٍ -رَحِمَهُ الُله- :

كُنْتُ  مَِّا  أَشَدَّ  مَنيَِْ  الثَّ عَشِْ  فِ  وَأَنَا  العِلْمِ  عَلَٰ  حِرْصِ  مِنْ  لَأجِدُ  إنِِّ   «
يْنَ « ))). أَجِدُهُ وَأَنَا ابْنُ عِشِْ

هَامِيُّ -رَحِمَهُ الُله- :  ))) وَقَالَ �أَبُو الَح�سَن التُّ

كَرَمِيمَا شَابَ شِعْرِي وَلَا حَزْمِي وَلَ خُلُقِي وَلَا  دِيْنيِ  وَلَ  وَلَائيِ  وَلَ 

صَبْغَتهِِ غَيَْ  شَعْرِي  اعْتَاضَ  مَ  يْبِ فِ الهمَِمِ )3(وَإنَِّ عْرِ غَيُْ الشَّ يْبُ فِ الشَّ وَالشَّ

يْلَمِي « )276( . ))) »دِيْوَانُ لهيَار الدَّ
))) » الُمنتَْظِمُ « لابْنِ الَجوْزِيِّ )214/9( .

))) » الكَشْكُول « )155/1( .
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د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:   مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

شَعْرِي شَيْبُ  كَ  يَغُرُّ لَا  ــدَكَ  يَالَبيِْبُرُوَيْ بحُِكْمِكَ  تَعْجَلْ  وَلَا 

وَاسِ الـــرَّ تَْحُو  ــةٌ  هَِّ تَشِيْبُفَعِنْدِي  لََ  رَأْسِ  شَــابَ  وَمَهْمَ 

وَافِلِ  النَّ يُصَلِّ  كَانَ  هُ الُله-  الَأنْصَارِيُّ -رَحَِ ا  زَكَريَّ الِإسْلَمِ  شَيْخُ  وَهَذَا 
وَشِمَلًا  يَمِيْنًا  يَمِيْلُ  وَهُوَ  أَكْثَرَ  أَوْ  سَنَةٍ  مَائَةَ  وَبُلُوغِهِ  هِ  سِنَّ كِبَِ  مَعَ  قِيَامٍ  مِنْ 
فَقَالَ:  ذَلكَِ ،  لَهُ فِ  فَقِيْلَ   ، وَالمرََضِ  للِْكِبَِ  مَيْلٍ  بغَِيِْ  يَقَفَ  أَنْ  يَتَمَلَكُ  وَلَا 
عُمُرِي  وَأَخْتمُِ  تَغْلِبَنيِ  أَنْ  وَأَخَافُ   ، الكَسَلُ  ا  شَأْنَِ مِنْ  فْسُ  النَّ وَلَدِي،  ياَ 

بذَِلكَِ« ))).

وَمَا الَجلِيْلِ  يْخِ  باِلشَّ دَاعِيْهِ  )2(دَعَاهُ   الكِبُْ  ةِ  الهمَِّ فِ  ــهُ  أَدْرَكُ وَاللهِ 

ةٌ تُزْرِي بِمَِمِ  تُهُ هَِّ اوَزَ التِّسْعِيَْ وَهَِّ هُ الُله- بَعْدَ أَنْ تََ وَقِيْلَ لِبْنِ بَازٍ -رَحَِ
يَعْمَلُ  وْحُ  الرُّ كَانَ  إذَِا   : فَقَالَ  ذَلكَِ  فِ  لَهُ  فَقِيْلَ   ، بَابِ  الشَّ مِنَ  الغَفِيِْ  الَجمِّ 

فَالَجسَدُ لَا يَكِلُّ وَلَا  يَمِلُّ « .    ))) )))

ــةٍ وَهََّ الُمــرَادِ  طِفْلُ  شَيْبَةٍ  )3(أَخُــو  نَاهِدُ  ةٌ فِ العَيْشِ  عَذْرَاءُ  لََا هَِّ

يُّ )202/1(. يْن الغَزِّ ائِرَةُ بأَِعْيَانِ الَمائَةِ العَاشِـرَةِ « نجِْمُ الدِّ ))) » الكَوَاكِبُ السَّ
عْرِ العَرَبـِيِّ « )272/45( . ))) »دِيْوَانُ الشِّ
يِّ « )261/1( . ))) »دِيْوَانُ أَبِ العَلَاءِ الَمعَرِّ
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ةِ نُدْرَةُ كَبِيِْ الهِمَّ

زَمَانهِِ ــالِ  رَجَ مِــنْ  بأَِلْفٍ  )1(يُعَدُّ  ــدُ  وَاحِ ةِ  الَألْعَِيَّ فِ  هُ  وَلَكِنَّ

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ :  )))

ىٰ لَا يَكَادُ يُوْجَدُ . ةِ فِ النَّاسِ حَتَّ قَدْ يَنْدُرُ كَبيُِْ الهمَِّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ 
» تَِدُونَ النَّاسَ كَإبِلِ مَائةٍِ ، لَا يَِدُ  مَ-:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

جُلُ فِيْهَا رِحْلَةً « ))) . الرَّ

وَويُّ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ النَّ

وَمَعْنَىٰ الَحدِيْثِ : أَنَّ المرَْضَِّ الَأحْوَالِ مِنَ النَّاسِ ، الكَامِلَ الَأوْصَافِ، 
ةِ الرحْلَةِ فِ  ا ، كَقِلَّ الِ وَالَأسْفَارِ ، قَلِيْلٌ جِدًّ الَحسَنَ المنَْظَرِ ، القَويَّ عَلَٰ الَأحَْ

الِإبَلِ  ))) .

عْرِ « )241( . ))) »مِنْ رَحِيْقِ الشِّ
))) رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2547(  .

))) شَـرْحُ النَّوَويِّ عَلَـىٰ مُسْلِمٍ )101/16(   .
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يْقُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » صَوْتُ القَعْقَاعِ ))) - أَيْ ابْنِ  دِّ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
مِيْمِيِّ - فِ الَجيْشِ خِيٌْ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ « . عُمْرٍ والتَّ

الُمؤْمِنيَِْ  أَمِيِْ  مِنْ  المدََدَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  العَاصِ  بْنُ  عَمْرُو  طَلَبَ  وَلََّا 
ا بَعْدُ ؛ فَإنِِّ  ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فِ فَتْحِ مِصَْ كَتَبَ إلَِيْهِ : » أَمَّ عُمَرَ بْنِ الَخطَّ
بَيُْ  أَمْدَدْتُكَ بأَِرْبَعَةِ آلَافِ رَجُلٍ ، عَلَٰ كُلِّ أَلْفٍ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَقَامُ الَألْفِ : الزُّ

امِتِ ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ خَالدٍِ « . امِ، وَالمقِْدَادُ بْنُ عَمْر، وَعِبَادَةُ بْنُ الصَّ بْنُ العَوَّ
وَلِِ دَرُّ القَائِلِ :  )))

تَفَاوُتًا جَالِ  الرِّ أَمْثَالَ  أَرَ  ىٰ عُدَّ أَلْفَ بوَِاحِدٍ )1(وَلَْ  إلَِٰ المجَْدِ حَتَّ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:   مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

وَأَهْلُهَا تْ  عَزَّ العَلْيَاءَ  ةَ  الهمَِّ ــاحِأَرَىٰ  أَقَ وَرْدُ  البَيْدَاءِ  فِ  عَزَّ  كَمَ 

وَقَائِعَ  خَاضَ   ، وَالِإسْلَامِ  لَجاهِلِيَّةِ  ا  فِ  العَرَبِ  أَبْطَالِ  مِنْ  وَبَطَلٌ  جَلِيْلٌ  صَحَابٌِّ  القَعْقَاعُ    (((
رَامَ مَلِكِ  وْمِ وَدِرْعَ بُْ دُ سَيْفُ هِرَقْلَ مَلِكَ الرُّ يْنةَِ يَتَقَلَّ مُوكَ وَكَانَ يَوْمَ الزِّ الفُرْسِ وَشَهِدَ اليَْ

ا مَِّا أَصَابَهُ مِنَ الغَناَئِمِ ، وَكَانَ شَاعِرًا فَحْلًا . الفُرْسِ وَهَُ
ةُ « )435/1( . ))) »التَّمْثيِْلُ وَالُمحَاضََ



23

23

تَفَاوُتُ الهِمَمِ

تَقَاربِمِْ فِ  كَنَفْسٍ  إلَِّ  النَّاسُ  )1(مَا  وَأَقْسَامٍ  أَرْزَاقٍ  تَفَاوتُ  لَوْلَا 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ :  )))

جَالُ، فَأَلْفٌ مِنْهُمْ بوَِاحِدٍ ، كَانَ الَأعْرَابُِّ  الهمَِمُ تَتَفَاوَتُ كَمَ يَتَفَاوَتُ الرِّ
مَ- يَسْأَلُهُ حَفْنَةَ مِنْ شَعِيٍْ قَائلًِا: »مُرْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ يَأْتِ إلَِٰ رَسُولِ اللَّ

لِ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ ؛ فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بَعَطَاءٍ«))).

مْسِ…  ةٌ فَوْقَ الشَّ ةُ رَبيِْعَةَ بْنِ كَعْبٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- هَِّ تُهُ ، بَيْنَمَ هَِّ هَذِهِ هَِّ
 ِ قَالَ رَبيِْعَةُ بْنِ كَعْبٍ الَأسْلَمِيُّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- كَنْتُ أَبيِْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّ
مَ- فَأَتَيْتُهُ بوُِضُوْئهِِ وَحَاجَتهِِ ، فَقَالَ لِ : » سَلْ ، فَقُلْتُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
قَالَ :   ، ذَاكَ  هُوَ   : قُلْتُ   ، ذَلكَِ  غَيَْ  أَوَ   : قَالَ   ، ةِ  الَجنَّ مُرَافَقَتَكَ فِ  أَسْأَلُكَ 

جُودِ  « ))) . فَأَعِنِّي عَلَٰ نَفْسِكَ بكَِثْرَةِ السُّ

كَعْبٍ -رَضَِ  بْنِ  رَبيِْعَةَ  ةُ  هَِّ قُ  لِّ تَُ كَانَتْ  أَيْنَ  الكَرِيْم -  أَخِي  لْ -  فَتَأَمَّ

عْر العَرَبـِيِّ « )379/5( . ))) »دَوَاوِيْنُ الشِّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5809( ، ومُسْلِمٌ )1057(   .

))) رَوَاهُ  مُسْلِم )489(   .
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مَةُ ابْنُ  قُ فِ سَمَءْ رَفِيْعَةٍ ، وَقِمَمٍ شَاهِقَةٍ ، وَكَمَ قَالَ العَلَّ لِّ الُله عَنْهُ- كَانَتْ تَُ
ا‏  ،‏  ا، وَأَشَدَّ تَفَاوُتََ هِ دُرُّ الْمَِمُ‏ !‏ مَا أَعْجَبَ شَأْنََ هُ الُله- : »  فَلِلَّ القَيِّمِ -رَحَِ

‏ « ))) .‏ شِّ نْتَانِ وَالُْ ةٌ هَائمَِةٌ حَوْلَ الَْ قَةٌ باِلْعَرْشِ‏ ،‏ وَهَِّ ةٌ مُتَعَلِّ فَهِمَّ

ةٌ بَلِيَّ حُولِ  النُّ فِ  جِسْمٍ  تيِوَلكُِلِّ  هَِّ تَفَاوُتِ  مِنْ  جِسْمِي  وَبَلَاءُ 

وَقَالَ �أَبُو دَلَفْ :   )))

وَرِفْعَةً دًا  مَْ القَلْبِ  فَرَاغُ  دَافِعُوَلَيْسَ  للِْهَمِّ  القَلْبِ  شُغَلَ  وَلَكِنْ 

آلَةٍ كُلِّ  عَلَٰ  مُولٌ  مَْ المجَْدِ  عُ)2(وَذُو  وَادِِ الَحيِّ  فِ  الهمِِّ  قَصِيِْ  وَكُلُّ 

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:   مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

تَبَايَنَتْ جَالُ  الرِّ مَ  هَِ أَرَىٰ  لِ  ــوَانِمَا  وَالَألْـ ــالِ  ــكَ الَأشْ كَتَبَايُنِ 

الفَنَا ــا  ــيَ دُنْ إلَِٰ  هَــتُــهُ  ــالْجــمُّ  وَالنِّسْوَانِفَ ــالِ  المَ وَرَاءِ  سَعْيًا 

م اتُُ هَِّ نَــادِرٌ  لَكِنْ  ضْوَانِوَالبَعْض  تْ عَلَـىٰ الفِرْدَوْسِ وَالرِّ قُصَِ

سُبْحَانَـهُ   - الُله  قَالَ   ، مَدَدًا  وَطَرَائقُِ  ىٰ  شَتَّ مَذَاهِبُ  الهمَِمِ  فِ  وَالنَّاسُ 
يْلُ :4 [ . وَتَعَالَٰ - :  بز ڻ    ۀ  ۀ    ہ  بر   ]اللَّ

الكِِيْـنَ « )148/3( . )))  » مَدَارِجُ السَّ
ةُ الأدَبَاءِ « )524/1( . اضََ )))  » مَُ
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بْنُ  الملَِكِ  وَعَبْدُ  وَمُصْعَبُ  بَيِْ  الزُّ بْنَ  وَعُرْوَةُ  عُمَرَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  تَمِعُ  »يَْ
مْ مُصْعَبُ : »تََنَّوا« ، فَقَالَوُا : » ابْدَأْ أَنْتَ « . مَرْوَانَ بفِِنَاءِ الكَعْبَةِ ، فَقَالَ لَُ

بنِْتِ  وَعَائشَِةِ   ، الُحسَيِْ  ابْنَةِ  سَكِيْنَةِ  جَ  وَتَزَوُّ  ، العِرَاقِ  وِلَيَةَ   «  : فَقَالَ   
أَلْفِ  سُمَئَةِ  خُْ وَاحِدَةٍ  كُلَّ  أَصْدَقَ  وََ  ، ذَلكَِ  فَنَالَ   ،  » اللهِ  عُبَيْدِ  بْنِ  طَلْحَةَ 

زَهَا بمِِثْلِهَا . دِرْهَمٍ، وَجَهَّ

 ، ذَلكَِ  فَنَالَ   ، الَحدِيْثُ  عَنْهُ  مَلَ  يُْ وَأَنْ   ، الفِقْهِ  بَيِْ  الزُّ بْنُ  عُرْوَةُ  ىٰ  وَتََنَّ
ةَ « ))) . ))) ىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الَجنَّ ىٰ عَبْدُ الملَِكِ الِخلَفَةَ ، فَنَالََا ، وَتََنَّ وَتََنَّ

بهِِ ــوا  هَُّ ــذِي  الَّ مِثْلَ  )2(أَعَجَزْتُمُ  ةِ  الهمَِّ فِ  ــمْ  دُوْنَُ هُوَ  لِنَْ  بُعْدًا 

بْنِ عُمَرَ  وَتَتَوْقُ نَفْسُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ خَالهِِ عَبْدُ اللهِ 
اقَةً ، لَْ تَزَلْ تَتُوقُ إلَٰ الِإمَارَةِ فَلَمَّ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - فَيَقُولُ : إنَِّ لِ نَفْسًا تَوَّ

ةِ « ))) .  ))) نلِْتَهَا تَاقَتْ إلَِٰ الِخلافَةِ ، فَلَمَّ نلِْتُهَا تَاقَتْ إلَِٰ الَجنَّ

ــةٌ ـ ــادَوِيَّ ــةٌ شَـ اقَـ ــوَّ ـــةٌ تَـ ــهُ هَِّ فِ مَصْعَدًالَـ شَْ إذَِا صَعَدَتْ تَاقَتْ لَِ

نَعِيْمِهِ دَارَ  الُملْكِ  فِ  بَلَغَتْ  )4(إذَِا  دًا  لَّ مَُ عِيْمَ  النَّ إلَِّ  عَزْمُهُ  أَبَىٰ 

)))  » وَفيَِّاتُ الأعْيَان« لابْن خِلْكَان  )301/2( .
)))  » الُمدْهِشُ « لابْن الَجوزِيِّ )228( .

عْرِ العَرَبـِيِّ عَلَـىٰ مَرِّ العُصُورِ « )188/27( . )))  » دَوَاوِيْنُ الشِّ
)))  » دِيْوَانُ ابْن نَبَاتَه « )585( .
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المرَْءُ حَيْثُ يِجْعَلُ نَفْ�سَهُ

نَفْسَهُ عَلُ  يَْ حَيْثُ  إلَِّ  المرَْءُ  فَكُنْ طَالبًِا فِ المجَْدِ أَعْلَٰ المرََاتبِِ )1(وَمَا 

عَلُ نَفْسُهُ : إنِْ  ))) قَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » المرَْءُ حَيْثُ يَْ

رَفَعَهَا ارْتَفَعَتْ ، وَإنِْ وَضَعَهَا اتَّضَعَتْ « ))).   

وَأَنَا  جَالِ ،  اجِمِ الرِّ قِرَاءَتِ لتََِ أَثْنَاءَ  تُرَاوُدُنِ  تْ  وَهِيَ حِكْمَةٌ عَظِيْمَةٌ ظَلَّ
ةُ كَافُورَ وَصَاحِبهِِ . ا قِصَّ َ أَذْكُرُ لَكَ مِثَالًا وَاحِدًا مِنْ تَارِيِْنَا العَظِيْمِ ، إنَِّ

كَانَ كَافُورُ الِإخْشِيْدِيُّ وَصَاحِبُهُ عَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، فَجِيْءَ بِمَِ إلَِٰ قَطَائعِِ 
ةِ وَقْتَئذٍِ ليُِبَاعَا فِ أَسْوَاقِهَا ، فَتَمَنَّىٰ صَاحِبُهُ  يَّ يَارِ المصِِْ ةِ الدِّ ابْنِ طُوْلُونَ حَاضَِ
يَارَ  افُورُ أَنْ يَمْلِكَ هَذِهِ الدِّ ىٰ كََ ىٰ يَمْلََ بَطْنَهُ بمَِ يَشَاءُ ، وَتََنَّ اخٍ حَتَّ أَنْ يُبَاعَ لطَِبَّ
ادِ  حَدِ القُوَّ ليَِحْكُمَ وَيَنْهَىٰ وَيَأْمُرُ ، وَقَدْ بَلَغَ كُلٌّ مُنَاهُ ، فَبيِْعَ صَاحِبُ كَافُورُ لَِ
واشْتُهِرَ  مَقَامَهُ  قَامَ   ، مَوْلَاهُ  مَاتَ  وَلََّا  وَاقْتدَِارًا،  كَفَاءَةً  فَأَظْهَرَ   ،  َ ييِّ المصِِْ
 ، ىٰ مَلَكَ مِصَْ تَهِدُ حَتَّ بذَِكَائهِِ، وَكَمَلِ فِطْنَتهِِ عِنْدَ الوِلَةِ ، وَمَا زَالَ يَِدُّ وَيَْ
ئَةٍ ،  اخٍ بحَِالَةٍ سَيِّ امَ ، والَحرَمَيْ ، ثُمَّ مَرَّ يَوْمًا بصَِاحِبهِِ ، فَرَآهُ عِنْدَ طَبَّ وَالشَّ

عْرِ العَرَبـِيِّ « )167/11( . )))» دَوَاوِيْنُ الشِّ

ان الِهمَم « )4( . ))) » مَوْسُوعَةُ البُحُوثِ سُكَّ
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تيِ،  تُهُ، فَكَانَ كَمَ تَرَوْنَ، وَطَارَتْ بِ هَِّ ذَا هَِّ فَقَالَ لِنَْ مَعَهُ : » لَقَدْ قَعَدَتْ بَِ
مَعَنَا عَمَلٌ وَاحِدٌ « ))). ةٌ وَاحِدَةٌ لََ اهُ هَِّ عَتْنيِ وَإيَِّ فَكُنْتُ كَمَ تَرَوْنَ ، وَلَوْ جََ

قَالَ عَلِيُّ العَلَوِيُّ : ))) ))) )))

أَفْعَالِمِْ مِنْ  تَبيُِْ  جَالِ  الرِّ مُ  )2(هَِ للِغَائبِِ  شَاهِدٌ  عَدْلٌ  والفِعْلُ 

وَقَالَ �شَوْقِي :

يُثْنهَِا لَْ  مَضَتْ  إذَِا  جَالِ  الرِّ مُ  )3(هَِ امِ  الذَّ عَوَادِي  وَلَا  نَاءِ  الثَّ خِدَعُ 

وَقَالَ :

مَنِّي باِلتَّ المـَـطَــالـِـبِ  نَيْلُ  ــا  غِلابًاوَمَ نْيَا  الدُّ ــذُ  ــؤْخَ تُ ــنْ  ــكِ وَلَ

مَنَالٌ ــوْمٍ  قَ عَــىَٰ  اسْتَعْصَٰ  )4(وَمَــا  رِكَابًا  مْ  لَُ كَانَ  ــدَامُ  الِإقْ إذَِا 

مِ ذِكْرُهُ: ))) هُهُ بكَِافُوْرَ الِإخْشِيْدِيِّ الُمتَقَدِّ اعِرُ يَمْدَحُ رَجُلًا وَيُشَبِّ وَقَالَ الشَّ

ـ )5(أَنْتَ مِثْلُ الِإخْشِيْدِ فَانَْضْ بمَِ مُلِّ والاعْتزَِامِ  مِنْكَ  باِلِجدِّ  ـكْتَ 

د الَهاشِمِي )78-77( . ))) » الُمفْرَدُ العِلْمِ « أَحَْ
ةُ اليَتيِْمَةِ « )471/4( . ))) » تَتمَِّ

عْرِ « )241/91( . ))) » دَوَاوِيْنُ الشِّ
عْرِ « )1188/25( . ))) » مَوْسُوعَةُ الشِّ

ايَةُ الَأربِ « )189/5( . ))) » نَِ
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د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:   مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

ــهُ ــتُ ــونُ هَِّ ــكُ ــثُ تَ ــيْ ــرْءُ حَ ــ المجَْدِالمَ ةُ  قِمَّ أَوْ  ــرَىٰ  ــثَّ ال ــتَ  تَْ

مَوْضِعَهَا أَنْتَ  لنَِفْسِكَ  الَجهْدِفَاصْنَعْ  ــةَ  غَــايَ ــكَ  ــذَلِ لِ وَابْـــذِلْ 
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ةِ نَّ ةُ فِ الكِتَابِ وال�سُّ الهِمَّ

لَا ــةِ  ــ ــمَّ ــ الهِ وَاسِـــــــعَ  ــا  ــ )1(يَ ــةِ  الهـِـمَّ ــكَ  ــلْ تِ عَـــدِمْـــتَ 

ةُ فِ القُرْ�آنِ الكَرِيِْ : لً : الهِمَّ �أَوَّ
�أَيْ �أَخِي الكَرِيَْ : )))

اللهِ  ثَنَاءُ  فِمِنْهَا   ، ىٰ  شَتَّ صُوَرٍ  فِ  ةِ  الهمَِّ عُلُوِّ  بذِِكْرِ  حَافِلٌ  الكَرِيْمِ  القُرْآنُ 
الَأنْبيَِاءُ  طَلِيْعَتهِِمْ  وَفِ  العَاليَِةِ  الهمَِمِ  أَصْحَابِ  عَلَٰ   - وَتَعَالَٰ  سُبْحَانَـهُ   -
 ، سُلِ  الرُّ مِنَ  العَزْمِ  أُولُو  مَتهِِمْ  مُقَدِّ وَفِ   ، لَم-  السَّ -عَلَيْهِمْ  والُمرْسَلُونَ 

مَ-: بز ئا  ئا ئە   ئە   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٌ -صَلَّ مَّ هُمْ مَُ وَعَلَٰ رَأْسِهِمْ خَاتُِ
ئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     

ی  ی  یئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم   بر ]الَأحْقَافُ:35[.

بوَِصْفِ  تُهُمْ  هَِّ تْ  كَبَُ ذِيْنَ  الَّ أَوْليَِائهِِ  عَنْ  وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَـهُ   َ وَعَبَّ
ةِ  والقُوَّ اعَةِ  الطَّ عَلَٰ  بَاتِ  والثَّ وَالعَزِيْمَةِ  والَجلَدِ  البَأْسِ  مَوَاطِنِ  فِ  جَالِ  الرِّ

فِ دِيْنِ اللهِ .

يْن « )490/1( . اء الدِّ ))) » دِيْوَانُ بََ
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قَالَ الُله - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ   بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي   
پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ورُ :37-36 [ . ٿ   بر   ]النُّ

عَتْ أَسَاليِْبُ القُرْآنِ فِ  ةِ وَتَنَوَّ وَذَمَّ الُله - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - سَاقِطِيْ الهمَِّ
ذَلكَِ .

ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   بز   :- وَتَعَالَٰ  سُبْحَانَـهُ   - الُله  قَالَ 
ھ    ہ   ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ  
ۇ   ڭ   ڭ    ڭڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ    ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ې ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ             ئۈ  ئۈ  بر   ]الَأعْرَافُ :177-175[.
مِنْ  وْنِ  باِلدُّ وَرِضَاهُمْ  الُمنَافِقِيَْ  مَ  هَِ  - وَتَعَالَٰ  سُبْحَانَـهُ   - الُله  وَعَابَ 

افِهَا ، فَقَالَ - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ   مَعَالِ الُأمُورِ وَأَشَْ
وْبَةُ :87[ . ٻ  ٻ     بر]التَّ

بز ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   وَتَعَالَٰ -:   سُبْحَانَـهُ  الُله -  وَقَالَ 
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
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وْبَةُ :46[ . ۇ  ۆ  بر   ]التَّ
مْ  ذِيْنَ آمَنُوا إلَِّ كَانَ لَُ إلَِٰ غَيِْ ذَلكَِ مِنَ الآيَاتِ ، بَلْ مَا مِنْ آيَةٍ تَْدَحُ الَّ
فْعَةِ فَضْلًا  عَلَيْهِ مِنَ العُلُوِّ وَالرِّ إلَِٰ مَا هُمْ  أَوْصَلَتْهُمْ  ةِ  نَصِيْبٌ مِنْ عُلُوِّ الهمَِّ

ةً . مِنَ اللهِ وَرَحَْ

ةِ هَوَتْ  مْ حَظٌّ مِنْ دُنُوِّ الهمَِّ ارَ وَالُمنَافِقِيَْ إلَِّ كَانَ لَُ وَمَا مِنْ آيَةٍ تَذُمُّ الكُفَّ
بِمِْ فِ دَرْكٍ سَحِيْقٍ عَدْلًا مِنَ اللهِ وَحِكْمَةً . )))

قَى التُّ لَوْلَا  مَاجِدٍ  ةُ  هَِّ تْكَ  ــدَارِ)1(نَصََ الَأقْـ مِنَ  ــدَرًا  قَ لَظَنَنْتُهَا 

يَةِ: بَوِّ ةِ النَّ نَّ ةُ فِ ال�سُّ ثَانِيًا : الهِمَّ

ــةْ أُمَّ ــنِْ الــوُجُــودِ  )2(وَنَــحْــنُ فِ عَ ةْ  الهمَِّ بعُِلُوِّ  اشْتهَِارٍ  ذَاتُ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيَْ : )))

ةِ كَمَ هُوَ  تيِ تَدُلُّ عَلَٰ عُلُوِّ الهمَِّ ةِ الَّ يَةِ فِ الَأدِلَّ بَوِّ ةِ النَّ نَّ عَتْ أَسَاليِْبُ السُّ تَنَوَّ
أْنُ فِ كِتَابِ اللهِ - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - . الشَّ

فَمِنْ ذَلِكَ :

ٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثُ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- :  قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

م « )442( . رَّ ))) » دِيْوَانُ أَحْد مَُ
))) » دِيْوَانُ أَحْد شَوْقِي « )748/1( .
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اعَةُ وَفِ يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَإنِْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُوْمَ  مَ-: » إذَِا قَامَتْ السَّ وَسَلَّ
ىٰ يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا « ))). حَتَّ

ىٰ يُثْمِرَ،  تَاجُ إلَِٰ سَنَوَاتٍ حَتَّ ةُ ، وَالنَّخْلُ يَْ غِيَْ خْلَةُ الصَّ وَالفَسِيْلَةُ هِيَ النَّ

اتِ  ةِ وَالُمسَارَعَةِ فِ الَخيَْ اعَةُ عَلَٰ الَأبْوَابِ ، وَالَحدِيْثُ دَلَّ عَلَٰ عُلُوِّ الهمَِّ وَالسَّ

وَعَدَمِ اليَأْسِ وَالِإحْبَاطِ مَهْمَ كَانَ الَأمْرُ .

ٰ الُله  وَعَنِ الُحسَيِْ بْنِ عَليٌّ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ-صَلَّ

افَهَا،وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا« )))،  مَ-: »إنَِّ الَله يُِبُّ مَعَالَِ الُأمُورِ وَأَشَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ الُله وَشَابَهَ الملَائكَِةِ ، وَمَنْ  افَهَا أَحَبَّ تَهُ عَلَٰ مَعَالَِ الُأمُورِ وَأَشَْ فَمَنْ قَصَُ هَِّ

فَهَا إلَِٰ سَفَاسِفِ وَرَاذَائلِِهَا أَبْغَضَهُ الُله وَشَابَهَ الَحيَوَانَ ، فَاخْتَْ لنَِفْسِكَ  صََ

ا . مَا هُوَ الَألْيَقُ بَِ

ٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عِيْفِ ، وَفِ كُلٍّ  مَ-: » الُمؤْمِنُ القَوِيُّ خَيٌْ وَأَحَبُّ إلَِٰ اللهِ مِنَ الُمؤْمِنِ الضَّ وَسَلَّ

خَيٌْ ، احْرِصْ عَلَٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ باِللهِ وَلَ تَعْجَزْ « ))) .

فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَٰ أَنَّ الُمؤْمِنُ القَوِيُّ خَيٌْ وَأَحَبُّ إلَِٰ اللهِ ، وَذَلكَِ فِ كُلٍّ 

حْحَهُ الألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ  الَجامِعِ «)1424(. دُ )13004(وَصَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
فِ  هُ اللهُ-  الألْبَانُِّ -رَحَِ حْحَهُ  ، وَصَّ الَأوْسَطِ )6906(  فِ  بَـرَانُِّ   الطَّ أَخْرَجَهُ   ))) )صَحِيْحٌ( 

»صَحِيْحِ  الجاَمِعِ «)1890(.
))) رَوَاهُ  مُسْلِم )2664(   .
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بِْ عَلَٰ بُلُوغِ الَهدَفِ الَّذِي يَنْفَعُهُ مُسْتَعِيْنًا باِللهِ  ةُ العَزِيْمَةِ وَالصَّ خَيٍْ ، وَمِنْهَا قُوَّ

ارٍ وَلَا عَاجِزٍ . لًا عَلَيْهِ غَيَْ خَوَّ مُتَوَكِّ

عَاءِ،  الدُّ فِ  حَتَّىٰ  ةِ  الهمَِّ عُلُوِّ  عَلَٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ وَحَثَّ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  قَالَ   : قَالَتْ   - عَنْهَا  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  فَعَنْ 

هُ « ))) . مَ يَسْأَلُ رَبَّ مَ-: » إذَِا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثرِْ ، فَإنَِّ وَسَلَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  وَعَنِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- :  قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
وَأَعْلَٰ   ، ةِ  الَجنَّ أَوْسَطُ  هُ  فَإنَِّ ؛  الفِرْدَوْسَ  فَاسْأَلُوهُ  الَله  سَأَلْتُمْ  إذَِا   « مَ-:  وَسَلَّ

ةِ «  ))) . ارُ الَجنَّ رُ أَنَْ نِ ، وَمِنْهُ يَفْجَّ حَْ ةِ ، وَفَوْقَهُ  عَرْشُ الرَّ الَجنَّ

مُوِّ ، فَهَذَا رَبيِْعَةُ بْنُ  حَابَةُ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- عَلَٰ هَذَا السُّ وَقَدْ تَرَبَّىٰ الصَّ
تَهُ  هَِّ لَكِنَّ  الَأصْحَابِ  مِنَ  غُلَمٌ صَغِيٌْ  عَنْهُ-  الُله  الَأسْلَمِيُّ -رَضَِ  كَعْبٍ 
غُلَامٌ  وَهُوَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ إلَِٰ  يَأْتِ  كَانَ   ، حَابِ  السَّ فَوْقَ 
مَ- أَنْ يُكَافِئَهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ بُ لَهُ وُضُوْءَهُ وَحَاجَتَهُ ، فَأَرَادَ النَّ فَيُقَرِّ
أَسْأَلُكَ   : قَالَ  ثُمَّ   … قَلِيْلًا  فَسَكَتَ   ،  » رَبيِْعَةُ  يَا  سَلْنيِ   «  : لَهُ  فَقَالَ  يَوْمًا 
مَ- : » أَوَ غَيَْ ذَلكَِ ؟ « ، قَالَ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ ، قَالَ -صَلَّ مُرَافَقَتَكَ فِ الَجنَّ

جُودِ « ))) . هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : » فَأَعِنِّي عَلَٰ نَفْسِكَ بكَِثْرَةِ السُّ

هُ اللهُ-فِ)صَحِيْحِ الَجامِعِ(. -رَحَِ حَهُ الَألْبَانـِيُّ )))»صَحِيْحٌ«أَخْرَجَهُ  ابْنُ حِبَّانَ )889(،وَصَحَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2637(    .

))) رَوَاهُ  مُسْلِم )226(   .
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�سُولِ ةِ الرَّ عُلُوُّ هِمَّ
لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- -�صَ

لكِِبَارِهَا مُنْتَهَىٰ  لَا  ــمٌ  هَِ ــهُ  هْرِ )1(لَ غْرَىٰ أَجَلُّ مِنَ الدَّ تُهُ الصُّ وَهَِّ

�أَيْ �أَخِي الكَرِيَْ : )))

فِ  الَحسَنَةُ  وَالُأسْوَةُ  القُدْوَةُ  هُوَ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ ِ -صَلَّ سُولُ  اللَّ الرَّ
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ فِ أَقَلَّ  جَاعَةِ وَالِإقْدَامِ فَقَدْ بَنَىٰ خَيَْ أُمَّ ةِ وَالشَّ عُلُوِّ  الهمَِّ

تْ عَنْهُ الهمَِمُ العَاليَِةُ . مِنْ رُبْعِ قَرْنٍ وَهُوَ مَا تَقَاصََ

وَكَانَ إذَِا حَِيَ الوَطِيْسُ فِ الَحرْبِ ، كَانَ أَكْثَرَالنَّاسِ شَجَاعَةً،وَأَعْظَمُهُمْ 
يْنَ غَزْوَةً. ةً ،قَادَ بنَِفْسِهِ خِلالَ عَشِْ سِنيَِْ سَبْعًا وَعِشِْ إقِْدَامًا ،وَأَعْلَاهُمْ هَِّ

« ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  حِيْحَيِْ وَهُوَ القَائلُِ كَمَ فِ »الصَّ
عَنْهُ- : » وَالَّذِي نَفْسِْ بيَِدِهِ ، لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الُمسْلِمِيَْ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ 
فِ  تَغْزُوا  ةٍ  يَّ سَِ عَنْ  فْتُ  لَّ تََ مَا  عَلَيْهِ  أَحِْلُهُمْ  مَا  أَجِدُ  وَلَا  عَنِّي  فُوا  يَتَخَلَّ أَنْ 
سَبيِْلِ اللهِ ، وَالَّذِي نَفْسِْ بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِ سَبيِْلِ اللهِ ، ثُمَّ أُحْيَىٰ ، ثُمَّ 

))) » دِيْوَانُ الَمعَانـِي « )108/1( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2797(  ومُسْلِمٌ  .
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أُقْتَلْ ، ثُمَّ أُحْيَىٰ ، ثُمَّ أُقْتَلْ ، ثُمَّ أُحْيَىٰ « .

بفِِكْرِهَا أَجَالَتْ  وَلَٰ  الطُّ ةُ  الهمَِّ )1(هِيَ  هَا  وَتُعِيُْ العُلَٰ  تَكْسُوهَا  مَبَانَِ 

لَّمَ- فِ العِبَادَةِ :  ))) لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ تُهُ -�صَ هِمَّ

 ٰ ِ -صَلَّ بيَِّ اللَّ ثُنَا عَنْهُ - زَوْجُهُ عَائشَِةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ : إنَِّ النَّ دِّ تَُ
رَ قَدَمَاهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: لَِ تَصْنَعَ  ىٰ تَتَفَطَّ يْلِ حَتَّ مَ- كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ــرَ ؟ ، قَالَ:  مَ مِنْ ذَنْبكَِ ومَا تَأَخَّ هَذَا يَا رَسُولُ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ الُله لَكَ مَا تَقَدَّ

» أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا « ))) .

يْتُ مَعَ رَسُولِ  بْنُ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : صَلَّ ثُنَا عَبْدُ اللهِ  دِّ وَيَُ

مْتُ بأَِمْرٍ سُوْءٍ ،  ىٰ هََ فَأَطَالَ القِيَامَ ، حَتَّ لَيْلَةً  مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ اللَّ
مْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ « ))) .  ))) مْتَ بهِِ ؟ ، قَالَ : هََ قِيْلَ: وَمَا هََ

هَا عُلُوِّ فَـرْطَ  قِسْتَ  إنِْ  ةٌ  هَِّ )4(لَهُ  قَلِيْبِ  قَرَارِ  فِ  ا  رَيَّ الثُّ حَسِبْتَ 

ةُ اليَتيِْمَةِ« )248/3( . ))) »تَتمَِّ
فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )2819(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4837( وَاللَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )773(  . 
))) » أَحْسَنُ مَا سَمِعْتَ « )88/1(  .
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رُوفِ ةُ الملُُوكِ حَتَّى فِ �أَحْلَكِ الظُّ هِمَّ

دَوْحَةٍ أَفْرَعُ  القَعْسَاءُ  ةُ  الهمَِّ عَلَٰ الَأرْضِ تُؤْتِ أُكْلَهَا للِْمُكَابدِِ )1(هِيَ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيَْ : )))

الُمؤْمِنَ  فَإنَِّ  وَالمحَِنُ  الابْتلَِءُ  كَانَ  وَمَهْمَ   ، تَسْعُرُ  الَحرْبُ  نَارُ  كَانَتْ  مَهْمَ 
شَمَلًا  يَاحُ  الرِّ ا  بَِ مَالَتْ  مَ  كُلَّ نَارٍ  كَجَذْوَةِ  تِ  الُملِمَّ كُلِّ  فِ  ةِ  الهمَِّ سَامِيَ  يَبْقَىٰ 

ا وَارْتفَِاعًا . وَجَنُوبًا تَأْبَىٰ إلَِّ عُلُوًّ

قَالَ الُله - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -: بز ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         
ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     ڭ   ڭ  

ۉ  ې  بر        ] آلُ عِمْرَان:146[ .
ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   -:بزڭ   وَتَعَالَٰ  اللهِ-سُبْحَانَـهُ  وَقَالَ 
ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  
بر  ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ     ئو    ئەئو    ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې  

]البَقَرَةُ:214[ .

باِلَحقِّ  الُأمُورِ  عَاقِبَةِ  فِ  يَقْذِفَ  أَنْ  ةُ اللهِ - جَلَّ جَلالُهُ-  سُنَّ مَضَتْ  وَقَدْ 

))) » دِيْوَانُ العِيْد « )490( .
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عَلَٰ البَاطِلِ ، فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهِقٌ .

بز گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ   وَتَعَالَٰ -:  سُبْحَانَـهُ  الُله -  قَالَ 
ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  بر        ] الَأنْبيَِاءُ :18[ .

ىٰ  وَأَنَّهُ - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - لَا يَزَالُ يَزِيْدُ عَلَٰ صَفِّ أَهْلِ الَحقِّ البَلَءَ؛ حَتَّ
ىٰ يَمْحَقَهُمْ  هُمْ  للِنَّصِْ ، وَيَزِيْدُ أَهْلَ البَاطِلِ فِ طُغْيَانِمِْ حَتَّ صَهُمْ فَيُعِدَّ يُمَحِّ

صِيَْ ، قَالَ الُله - سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ   باِلُمؤْمِنيَِْ  الُممَحَّ
ٻ  ٻ  پ  پ  بر      ] آلُ عِمْرَان:141[ .

دِيْدُ زَمَنِ  رِي فِ زَمَنٍ قَصِيٍْ، وَلَا بجِِهَادٍ يَسِيٍْ ، وَلَيْسَ تَْ غَيَْ أَنَّ ذَلكَِ لَا يَْ
لَ إلَِيْنَا ،  ءٌ مِنْ ذَلكَِ وُكِّ تَارُهُم الُله لَهُ، وَلَيْسَ شَْ ذِيْنَ يَْ ، وَلَا أَهْلِهِ الَّ النَّصِْ
بَلْ هُو إلَِٰ اللهِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -وَحْدَهُ سُبْحَانَـهُ -يَتَّخِذُ مَنْ يَشَاءَ شُهَدَاءَ 
فِ سَبيِْلِهِ وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ جُنْدِهِ،وَيَصْطَفِي إلَِيْهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَوْليَِائهِِ، قَالَ 

الُله-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -:بز ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  
ېى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  بر    ]القَصَصُ:68[ ))).

دُ  ةِ ، كَمَ قَالَ أَحَْ دُ بهِِ هُوَ سُمُوُّ الهمَِّ فَإذَِا كَانَ الَأمْرُ كَذَلكَِ فَخَيُْ زَادٍ تَتَزَوَّ
هُ الُله- :  ))) م - رَحَِ رَّ مَُ

ـــةٌ يَذُوبُ لََا الَخطْبُ أَوْ يَضْمَحِلُّ )2(وَخَـــــرُْ الــعَــتَــادِ لََـــا هَِّ

))) انْظُرْ : » مَوْسُوعَةُ البُحُوثِ « )3( .

م « )461/1( . د مُـحَرَّ ))) »دِيْوَانُ أَحَْ
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دُ فَرُّ هُ التَّ رُّ ةَ لَا يَ�ضُ عَالِ الهِمَّ

هُمُ كُلُّ النَّاسُ  سَادَ  ةُ  المشََقَّ )1(لَوْلَا  الُ  قَتَّ ــدَامُ  وَالِإقْ يُفْقِرُ  الُجــوْدُ  

�أَيْ �أَخِي الكَرِيَْ : )))

ةِ أَهْلِهَا ؛ فَإنَِّ  رِيْقِ وَلَ يَسْتَوْحِشُ مِنْ قِلَّ هُ انْفِرَادُهُ فِ الطَّ ةِ لَا يَضُُّ عَالِ الهمَِّ
ةً وَحْدَهُ ،قَالَ الُله-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَ-: بز ٿ   لَمُ- كَانَ أُمَّ إبِْرَاهِيْمُ -عَلَيْهِ السَّ
ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  بر ]النَّحْلُ:120[ .
ارًا  هُ الُله- : » أَيْ : كَانَ مُؤْمِنًا وَحْدَهُ، وَكَانَ النَّاسُ كُفَّ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَة -رَحَِ

يْعًا « ))). جَِ

ةُ ! لَيْسَ عَلَٰ وَجْهِ  ةً : » يَا سَارَّ هُ قَالَ لزَِوْجِهِ سَارَّ وَفِ »الصَحِيْحَيِْ « )))  أَنَّ
كِ « . الَأرْضِ مُؤْمِنٌ غَيِْي وَغَيُْ

مِ -رَحِمَهُ الُله- : ةِ كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّ وَعَالِ الهِمَّ

وَإنِْ  قَدْرًا،  ونَ  قَلُّ الََ هُمُ  مْ  ُ فَإنَِّ  ، لَهُ  عَنْهُ  اكِبيَِن  النَّ بمُِخَالَفَةِ  يَكْتَِثُ  لَ   «

))) » أَبُو الطَّيْب مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ « )127/1( .
مُوع الفَتَاوَىٰ « )436/5( . ))) » مَْ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4791(  ، ومُسْلِمٌ )2371(  .
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 ، قِّ الَْ بطَِرِيقِ  »عَلَيْكَ  لَفِ:  السَّ بَعْضُ  قَالَ  كَمَ  عَدَدًا،  كْثَرِينَ  الَْ كَانُوا 
بكَِثْرَةِ  تَغْتََّ  الْبَاطِلِ،وَلَ  وَطَرِيقَ  اكَ  الكِِيَن،وَإيَِّ السَّ ةِ  لقِِلَّ تَسْتَوْحِشْ  وَلَ 
ابقِِ، وَاحْرِصْ  فِيقِ السَّ دِكَ فَانْظُرْ إلَِٰ الرَّ مَ اسْتَوْحَشْتَ فِ تَفَرُّ الَْالكِِيَن«، وَكُلَّ
مْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ  ُ نْ سِوَاهُمْ، فَإنَِّ رْفَ عَمَّ حَاقِ بِمِْ، وَغُضَّ الطَّ عَلَٰ اللَّ
مَتَىٰ  فَإنَِّكَ  إلَِيْهِمْ،  تَلْتَفِتْ  فَلَ  وَإذَِا صَاحُوا بكَِ فِ طَرِيقِ سَيِْكَ  شَيْئًا،   ِ اللَّ

الْتَفَتَّ إلَِيْهِمْ أَخَذُوكَ وَعَاقُوكَ « ))).

اعِرُ : قَالَ ال�شَّ

بعَِزْمِهِ فُوس  النُّ أَصْنَامُ  وَخَافِيَايَكْسَُ  خفيًا  العيا  ةِ  الهمَِّ مِــنَ 

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:   مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

عَزْمِهِمْ خَائرُِ  الَأرْضِ  مُلُوكَ  وَمِنْ حَوْلِمِْ تلِْكَ الُجيُوشُ البَوَاسِلُيُذِلُّ 

نَفْسِهِ اتُ  هَِّ المرَْءِ  جَيْشَ  إنَِّ  الَأوَائلُِأَلا  جَالُ  الرِّ نْيَا  الدُّ فِ  أُولَئكَِ 

الكِِيْـنَ « )21/1(  . )))  » مَدَارِجُ السَّ
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ةِ حَاجَةُ طَالِبِ العِلْمِ لِعُلُوِّ الهِمَّ

ــعَــالِ الُأمُـــورِ ــي مَ ــرْجِّ )1(فَــقُــلْ لُِ الُمحَالَ  رَجَوْتَ   : اجْتهَِادٍ  بغَِيِْ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيَْ : )))

ابِ وَالَهوَاءِ الَّذِي  َ عَامِ وَالشَّ ةِ كَحَاجَتهِِ للِطَّ حَاجَةُ طَالبِِ العِلْمِ  لعُِلُوِّ  الهمَِّ
عَلَيْهِ قِوَامُ حَيَاتهِِ ، بَلْ أَشَدُّ .

مِ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ابْنُ القَيِّ

دِيْهِ ، فَلَا بُدَّ  هُ وَيَْ ُ يْهِ ، وَعِلْمٍ يُبَصِّ هُ وَتُرَقِّ ُ ةٍ تُسَيِّ الكِِ مِنْ هَِّ » لَا بُدَّ للِسَّ
ا  لَبِ، بَِ يْهِ فِ مَدَارِجِ الطَّ هُ وَتُرَقِّ ُ ةٍ تُسَيِّ لكُِلِّ طَالبِِ عِلْمٍ بجَِانبِِ عِلْمِهِ مِنْ هَِّ
ٰ بإِرَِادَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ، إذِْ  يَسْتَعْلِ طَالبُِ العِلْمِ عَلَٰ سَفَاسِفِ الُأمُورِ ، وَيَتَحَلَّ
 ٰ بيِِّ -صَلَّ هُوَ مُقْدِمٌ عَلَٰ أَمْرٍ عَظِيْمٍ حَالُهُ ، خَطِيٍْ شَأْنُهُ ، أَلَْ وَهُوَ وِرَاثَةُ النَّ

عْلِيْمِ وَالبَلَاغِ . عْوَةِ وَالتَّ مَ- فِ الدَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَوْ   ، نَايَا  الدَّ حَوْلَ  فَحَامَتْ   ، تُهُ  هَِّ سَفُلَتْ  مَنْ  المنَْزِلَةِ  ذِهِ  لَِ يَصْلِحُ  فَلَا 
ةِ  الهمَِّ وَصَاحِبُ   … وَالبَلايَا  عَابِ  الصِّ أَمَامَ  تْ  فَانْكَسََ  ، إرَِادَتُهُ  ضَعُفَتْ 
اللهِ  إلَِٰ  بُهُ  يُقَرِّ الَّذِي  وَالعِلْمِ   ، والِإيْمَنِ  العِلْمِ  حَوْلَ  حَائمَِةٌ  أَمَانيِْهِ  العَاليَِةِ 

اتُ الأدَبَاء « )199/1( . ))) » مُـحَاضََ
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وَيُدْنيِْهِ مِنْ جِوَارِهِ ، فَأَمَانُِّ هَذَا إيِْمَنٌ وَنُورٌ وَحِكْمَةٌ ، وَأَمَانُِّ  أُولَئكَِ خِدَعٌ 
وَغُرُروٌ « ))) .   )))

عِنْدَهُ ــطَ  ــوَسُّ تَ لَا  زَمَـــانٌ  ــذَا  وَجَلِيْلًاهَ عَاليًِا  المغََامِرَ  يَبْغِي 

بمَِعْزِلٍ ابْقَ  أَوْ  فِيْهِ  سَابقًِا  )2(كُنْ  سَبيِْلًا  بُوغِ  للِنُّ طُ  التَّوَسُّ لَيْسَ 

الكِِيْـنَ « )457/1(  . )))  » مَدَارِجُ السَّ
عْر العَرَبـِيّ « )266/91(  . )))  » دَوَاوِيْنُ الشِّ
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ةِ نَّ �أَعْلَى الهِمَمِ فِ طَلَبِ عِلْمِ الكِتَابِ وال�سُّ

لَهُ فَطِنْتَ  لَوْ  ــرٍ  مْ لَِ أوُكَ  هَيَّ فَارْبَأْ بنَِفْسِكَ أَنْ  تَرْعَىٰ مَعَ الَهمَلِ )1(قَدْ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيَْ : )))

دَّ لَهُ العَزَائمُِ  لََ يَعْزُبْ عَنْكَ أَنَّ العِلْمَ الَّذِي يَِبُ أَنْ تُشْحَذَلَهُ الهمَِمُ وَتَُ
ةِ . نَّ هُوَ عِلْمُ الكِتَابِ وَالسُّ

مِ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ابْنُ القَيِّ

وَرَسُولهِِ  اللهِ  عَنِ  وَالفَهْمِ  ةِ  نَّ والسُّ الكِتَابِ  عِلْمِ  طَلَبِ  فِ  الهمَِمِ  أَعْلَٰ   «

مِ  هَِ وَأَخَسُّ  الُمنْزَلِ  حُدُودِ  وَعَلمِ  الُمرَادِ  نَفْسُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ

عِ شَوَاذِّ المسََائلِِ وَمَا لَْ يُنْزَلْ وَلََ هُوَ وَاقِعٌ أَوْ  تهِِ عَلَٰ تَتَبُّ بِ العِلْمِ قِصَُ هَِّ طُلَّ

ةٌ إلَِٰ مَعْرِفَةِ  عَ أَقْوَالِ النَّاسِ، وَلَيْسَ لَهُ هَِّ تُهُ مَعْرِفَةُ الاخْتلَِفِ وَتَتَبُّ كَانَتْ هَِّ
حِيْحِ مِنْ تلِْكَ الَأقْوَالِ وَقَلَّ أَنْ يَنْتَفِعَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَءِ بعِِلْمِهِ « ))).))) الصَّ

ةٍ هَِّ بُعْدِ  سِوَىٰ  بُعِدي  زَادَنِ  )3(وَمَا  البَدْرُ  تَبَاعُدِهِ  فِ  نُورًا  زَادَ  كَمَ 

مِيْـريِّ  )7( . ))) »  شَـرْحُ لمَِيَّةِ العَجَمِ  « الدِّ
))) » الفَوَائِدُ « )61( .

))) » دِيْوَانُ أُسَامَة بْن مُنقِْذ « )428( .
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تُكَ الآخِرَةَ لِتَكُنْ هِمَّ

ىٰ فَلَمْ أَرَهَا احَةِ الكُبَْ تُ باِلرَّ )1(بَصُْ عَبِ  التَّ مِنَ  جِسٍْ  عَلَٰ  إلَِّ  تُتَالُ 

ا  َ إنَِّ بَلْ   ، دُنْيَاكَ  هَمَّ  الُله  يَكِفْكَ   ، الآخِرَةَ  تُكَ  هَِّ لتَِكُنْ   : الكَرِيَْ  �أَخِي  )))�أَيْ   

مَنْ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ صَلَّ نَبيِِّكَ-  قَوْلِ  إلَِٰ  لْ  وَتَأَمَّ  ، ذَليِْلَةً  رَاغِمَةً  لَتَأْتيِْكَ 

نْيَا وَهِيَ  عَ لَهُ شَمْلَهُ ، وَأَتَتْهُ الدُّ هُ، جَعَلَ الُله غِنَاهُ فِ قَلْبهِِ ، وَجََ كَانَتْ الآخِرَةُ هََّ
قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ،  هُ جَعَلَ الُله فَقْرَهُ بَيَْ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّ نْيَا هََّ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّ

رَ لَهُ « ))). نْيَا إلَِّ مَا قُدِّ وَلَْ يَأْتهِِ مِنَ الدُّ

قَدْرِهَا  إلَِٰ  نَظَرَتْ  نْيَا  الدُّ عَشِقَ  مَنْ    «  : الُله-  -رَحِمَهُ  مِ  القَيِّ ابْنُ  قَالَ 

كِبَِ  إلَِٰ  نَظَرَتْ  عَنْهَا  أَعْرَضَ  وَمَنْ   ، تْهُ  وَأَذَلَّ وَعَبيِْدِهَا  خَدَمِهَا  مِنْ  تْهُ  َ فَصَيَّ عِنْدَهُ 
قَدْرِهِ فَخَدَمَتْهُ ، وَذَلَّتْ لَهُ « ))).  )))

قَى وَالتُّ للِْبِِّ  كَانَ  مَا  ــهُ   هَُّ وَمَغْنَمُهُ مَا كَانَ للَِأجْرِ والَحمْدِ )4(فَتَىً 

))) »  دِيْوَانُ أَبِ تََّامٍ  «   )23/1( .
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ  الَجامِعِ«  حْحَهُ الألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ  التِّـرْمِذِي)2465( ،وَصَّ

)6510( عَنْ أَنَسٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُ-.
))) » الفَوَائِدُ « )99( .

))) » دِيْوَانُ ابْنِ الَخيَّاط « )304( .
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تُكَ دُونَ الِله لَا تَقِفْ بِكَ هِمَّ

ةٍ مَشَقَّ بغَِيِْ  العَلْيَاءِ  إلَِٰ  )1(سَمَوْتَ  وَغْلًا  وَلَا  ا  دَنيًِّ لَا  ذُرَاهَا  فَنلِْتُ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيَْ : )))

نَّ  عَنْهُ ، لَِ يَرْضَٰ الُله  أَنْ  المرَْءِ  ةِ  هَِّ فَعُلُوِّ   ، تُكَ دُونَ اللهِ  هَِّ تَقِفْ بكَِ   لَا 
كُ ، وَ رِضَٰ الَخلْقِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكُ . رِضَٰ الَله غَايَةٌ لَا تُتَْ

مِ -رَحِمَهُ الُله- :  قَالَ ابْنُ القَيِّ

تَرْضَ  وَلَ   ، سِوَاهُ  ءٍ  بشَِْ عَنْهُ  ضُ  تَتَعَوَّ وَلَا   ، اللهِ  دُونَ  تَقِفُ  لَا  ةِ  الهمَِّ عُلُوِّ    «

ورِ  ُ والسُّ والفَرَحِ  بهِِ  والُأنْسِ  وَقُرْبهِِ  اللهِ  مِنَ  هَا  حَظَّ تَبيِْعُ  وَلَا   ، مِنْهُ  بَدَلًا  بغَِيِْهِ 

ءٍ مِنَ الُحظُوظِ الَخسِيْسَةِ الفَانيَِةِ « ))). والابْتهَِاجِ بهِِ بشَِْ
اعِرُ :  ))) قَالَ ال�شَّ

كُمْ حُبُّ قَبْلَ  خَاليًِا  فُؤَادِيْ  وَيَمْرَحُوَكَانَ  يَلْهُو  الَخلْقِ  بذِِكْرِ  وَكَانَ 

أَجَابَهُ ــوَاكَ  هَ قَلْبيِ  ــا  دَعَ )3(فَلَمَّ  حُ  يَبَْ فَنَائكَِ  عَنْ  أَرَاهُ  فَلَسْتُ 

انُ بْن ثَابتٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  «   )198/1( . ))) »  دِيْوَانُ حَسَّ
الكِِيْـنَ « )171/3(  . )))  » مَدَارِجُ السَّ

)))  » عُقَلَءُ الَمجَانيِْـن « لابْن حَبيِْب النِّسَابُوريّ )104(  .
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وَقَالَ �آخَرُ :    )))

ةٌ هَِّ المعََالِ  فِ  بكَِ  قَتْ  حَلَّ ــوْزَاءُقَدْ  الَج زُهَــا  ــوْ تَُ تَسْتَطِيْعُ  لَا 

غَايَةٌ للِمَسَاعِي  فَإنَِّك  ؛  )1(فَاسْلِمْ  ءُ  سَــاَ مَءِ  للِسَّ فَإنَِّك  وَافْخَرْ 

انـِيّ  «   )6( . ))) »  دِيْوَانُ ابْنُ القَيْسََ
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انِّ البَابُ الثَّ
ةِ بَابُ دُنُوِّ الهِمَّ �أَ�سْ

* ضَعْفُ الِإيْمَن .

* الانْحِرَافُ العَقَدِيُّ .

* المعََاصِ .

* الَخوْفُ والَهمُّ والَحزَنُ .

بطِِيَْ . اليَِْ والُمثِّ الَسَةُ البَطَّ * مَُ

نْيَا . * الانْمَِكُ فِ الدُّ

* الكَسَلُ .

* الِإحْسَاسُ باِلفَشَلِ .

مَنِّيِ . سْوِيْفُ وَالتَّ * التَّ

دُ . دُّ َ * التَّ

* الغَفْلَةُ .

* الفُتُوْرُ .
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* الوَهَنُ .

* الانْشِغَالُ بسَِفَاسِفِ الُأمُورِ .

فُ . َ * التَّ

* ضَيَاعُ الوَقْتِ .

وْنِ . ضَٰ باِلدُّ * الرِّ

* اليَأْسُ .

قْصِيُْ فِ العِبَادَةِ . * التَّ

* الانْشِغَالُ بمَِ لَا يُعْنيِ المرَْءِ .

يُونُ . * الدُّ

* العِشْقُ .
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انِّ البَابُ الثَّ
ةِ بَابُ دُنُوِّ الهِمَّ �أَ�سْ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:   مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

فِمَا لِ أَرَىٰ النَّاس قَدْ أَعْمَىٰ بَصَائرَِهُمْ َ هْوِ والتَّ اللَّ وَحُبٌ  البُطُونِ  مَلْؤُ 

بَلَغَتْ مْ  اتُُ هَِّ الُألَٰ  جَالُ  الرِّ فِأَيْنَ  َ وَالشَّ وَالمجَْدِ  العُلَ  سَمَءَ  بِمِْ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ :

ةِ أَسْبَابٌ تَقِفُ فِ طَرِيْقِ العَبْدِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ تلِْكَ الَأسْبَابِ  لدُِنُوِّ الهمَِّ

وَاء .   اء نصِْفُ الدَّ فَمَعْرِفَةِ الدَّ

فَمِنْهَا مَا يَ�أْتِي :  )))

انِ : عْفُ الإِيَْ 1- �ضَ

قَمِيْصِهِ حَــشْــوُ  لِِ  دٌ  ــجَــرِّ ــتَ )1(مُ ــاَنُ  إيِْ ــؤَادِهِ  فُ ــلْءُ  وَمِ  ، تَقْوَىً 

ةِ ؛ فَالِإيْمَنُ  ضَعْفُ الِإيْمَن - أَخِي الكَرِيْمَ - مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابُ دُنُوِّ الهمَِّ

م « )1007( . ))) » دِيْوَانُ أَحْـمَد مُـحَرَّ
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فَتَقُودُهُ إلَِٰ كُلِّ خَيٍْ وَتَنْأَىٰ بهِِ عَن كُلِّ شٍَّ ،  قِدُ فِ قَلْبِ صَاحِبهَِا  تَتَّ جَذْوَةٌ 

»مَنْ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ  ِ اللَّ رَسُولِ  قَوْلِ  إلَِٰ  الُله-  -رَعَاكَ  لْ  وَتَأَمَّ

يَسْتَطِعْ  لَْ  فَإنِْ   ، فَبلِِسَانهِِ  يَسْتَطِعْ  لَْ  فَإنِْ   ، هِ  بيَِدِِ هُ  ْ فَلْيُغَيِّ مُنْكَرًا  مِنْكُمْ  رَأَىٰ 

فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ الِإيْمَنِ «  ))).

تُكَ إلَِٰ تَغْييِِ الُمنْكَرِ بيَِدِكَ فَذَلكَِ الِإيْمَنُ حِيَْ يَزْدَادُ  فَمَتَىٰ سَمَتْ بكَِ هَِّ
ةٌ مَرِيْضَةٌ تُوشَكُ  ثُمَّ بلِِسَانكَِ ، ثُمَّ بقَِلْبكَِ ، وَمَا دُونَ ذَلكَِ فَإيِْمَنٌ ضَعِيْفٌ وَهَِّ

أَنْ تَُوتَ .

مَ- :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ الُله- :  فِ قَوْلهِِ -صَلَّ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ الَأنْدَلُسُِّ -رَحَِ
ءٌ « ))) . ))) » وَذَلكَِ أَضْعَفُ الِإيْمَنِ « أَيْ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الِإيْمَنِ شَْ

أَنْتُمُ ــلِ  الُمــؤَمِّ الِجيْلِ  ــادَةُ  قَ أزْرَافَيَا  ــهُ  لَ وا  فَــشُــدُّ إيِْـــاَنٍ  مَنَابرُِ 

وَعَزِيْمَةٌ ــوَةٌ  دَعْـ إلَِّ  ــيَ  هِ ــاَ  مُهَا الِإسْلَامُ أَنْتُمْ بهِِ أَحْرَىٰ )3(فَ يُنَظِّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )49(  .
))) » الَمعَانِ « )36/1(  .

))) » الَمذَاهِبُ الأدَبيَِّةِ « )196(  .
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2- الانْحِراَفُ العَقَدِيُّ : 

افٍ ــرَِ انْ بَعْدَ  الَأمَـــانُِّ  )1(تَعُودُ   انْحِرَافِ  بَعْدَ  ءُ  ْ الشَّ وَيَعْتَدِلُ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ : 

ا الُمنْحَرِفَةَ عَنْ مِنْهَاجِ دِيْنهَِا القَوِيْمِ  ائغَِةَ فِ عَقِيْدَتَِ ةَ الزَّ مَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ الُأمَّ
عْنَا  تَتَبَّ وَلَو   … هَا  عِزِّ شَامِخِ  مِنْ  لَ  وَتَتَنَزَّ  ، عَلْيَائهَِا  مِنْ  تَْوِي  أَنْ  تَلْبَثُ  لَا 

تنَِا لَوَجَدْنَا مِصْدَاقَ ذَلكَِ .  ))) تَارِيْخَ أُمَّ

وَإذِْلَلِ  احْتلَِلَِا  إلَِٰ  النَّصَارَىٰ  وَقَادَ   ،  !! الَأنْدَلُسَ  أَضَاعَ  الَّذِي  فَمَ 
يْن . أَهْلِهَا؟!!، أَِلَيْسَ هُوَ ضَعْفُ العَقِيْدَةِ والبُعْدُ عَنِ الدِّ

تيِ  عْوَاءَ عَلَٰ بلَِادِ الِإسْلَمِ وَالَّ مُ الشَّ وا غَارَتَُ تَارَ ، فَشَنُّ طَ التَّ مَا الَّذِي سَلَّ
ةِ  ضَتْ بسَِبَبهَِا أَطْنَابُ الِخلَافَةِ الِإسْلَامِيَّ تَهَا قُرَابَةُ الُمليُونَيِْ ، وَقُوِّ رَاحَ ضَحِيَّ

ةِ ؟! . اسِيَّ العَبَّ

تَارُ  بيِْلِ ، وَلََّا دَخَلَ التَّ ِأَلَيْسَ هُوَ زَيْغَ العَقِيْدَةِ وَالانْحِرَافَ عَنْ سَوَاءِ السَّ
يْنَ ، بَلْ  لِصِيَْ لَهُ الدِّ بغِْدَادَ لَْ يَعُدْ النَّاسُ لدِِيْنهِِمْ الَحقِّ وَيَدْعُوا الَله وَحْدَهُ مُْ
صْحَابِ القُبُورِ !! ، فَيَسْتَغِيْثُ بِمِْ ، وَيَلْتَمِسُ النَّصَْ  وُجِدَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْجَأُ لَِ

مِنْهُمْ ، كَمَ قَالَ أَحَدُهُمْ :

))) » نَفْحُ الطِّيْبِ « )205/6(  .
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ــرَْ ــتَّ ــفِـــنَْ مِـــنَ ال ــا خَـــائـِ )1(يَـ عُــمَــرْ  أَبِ  بقَِبْـرِ  لُـــوْذُوا 

تَارِ تَقُولُ  ىٰ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ التَّ تهِِمْ ، حَتَّ فَكَانَ ذَلكَِ الانْحِرَافُ سَبَبًا فِ دُنُوِّ هَِّ
تُهُ عِنْدَ الِجيْلَنِِّ  ىٰ أَلْتَمِسَ سَيْفًا ، فَيَجْلِسُ وَهَِّ للِمُسْلِمِ : اجْلِسْ مَكَانَكَ حَتَّ

وَأَبِ عُمَرَ !!! . )))

د العِمَاد-حَفِظَهُ  مَّ وَفِ ذَلِكَ يَقُولُ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ
الُله- :  

ــرِئٍ امْ فِ  ــةَ  لَّ المَــذَ الُله  كَتَبَ  هَجْرُإذَِا  وَلَا  فِكَاكٌ  مِنْهَا   لَهُ  فَلَيْسَ 

ي : 3- الَمعَا�صِ

عُمْرَهُ يُنْفِقُ  العَزَمَاتِ  )1(وَمُشَتَّتُ  إخِْفَاقُ  وَلَا  ظَفَرٌ  لَا  انَ  ــرَْ حَ

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ : )))

ةِ - أَخِي الكَرِيْمِ - المعََاصِ ، فَهِيَ أَحَدُ أَسْبَابِ   وَمِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ
هَوَاتِ  باِلشَّ لٌ  مُكَبَّ وَهُوَ  للِمَعَالِ  الِإنْسَانُ  يَنْطَلِقُ  كَيْفَ  إذِْ  الهمَِمِ؛  انْحِطَاطِ 

نُوبِ ، مُنْهَكُ القُوَىٰ باِلمعََاصِ ؟!!! .  مُثْقَلٌ باِلذُّ

ةُ العَاليَِةُ « للِحَمْدِ  )92(  . ))) » الِهمَّ
))) » دِيْوَانُ عَبْدُ اللهِ الَخفَاجِي «  )202(  .
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مِ -رَحِمَهُ الُله- :  قَالَ ابْنُ القَيِّ

البَِ، وَالقَلْبُ إنَِّمَ  سُ الطَّ ائرَِ ، وَيُنْكِّ جُبُ الوَاصِلَ ، وَيَقْطَعُ السَّ نْبُ يَْ »  فَالذَّ

هُ فَإذَِا  ُ تيِ سَتُسَيِّ ةُ الَّ نُوبِ ضَعُفَتْ تلِْكَ القُوَّ تهِِ ، فَإذَِا مَرِضَ باِلذُّ يَسِيُْ إلَِٰ اللهِ بقُِوَّ

ةِ انْقَطَعَ عَنِ اللهِ انْقِطَاعًا يَبْعُدُ تَدَارُكُهُ ، فَالُله الُمسْتَعَانُ« ))). يَّ زَالَتْ باِلكُلِّ

ةٍ  وَهَِّ عَزِيْمَةٍ  العَبْدِ ضَعْفَ  مِنَ  رَأَىٰ  إذَِا  يْطَانَ  إنَِّ الشَّ  «  : الُله-  هُ  -رَحَِ وَقَالَ 

حَيْثُ  وَسَاقَهُ    ، الَهوَىٰ  بلِِجَامِ  مَهُ  وَأَلَْ عَهُ  وَصََ فِيْهِ  طَمَعَ   ، هَوَاهُ  إلَِٰ  وَمَيْلًا 

إلَِّ  فِيْهِ  يَطْمَعْ  لَْ   ، ةٍ  هَِّ وَعُلُوِّ  نَفْسٍ  فِ  وَشََ عَزْمٍ  ةِ  بقُِوَّ مِنْهُ  أَحَسَّ  وَمَتَىٰ   ، أَرَادَ 
اخْتلَِاسًا«))) .  )))

ةٌ كَثيَِْ جُونُ  والشُّ شَجَانِ  ــا  عَبَـرَاتِوَمَِّ أَسْبَلَتْ  عِظَامٌ  ــوبٌ  ذُنُ

ا َ فَإنَِّ نَفْسِ  جَهْلَ  أَشْكُو  اللهِ  )3(إلَِٰ  هَوَاتِ  والشَّ احَاتِ  الرَّ إلَِٰ  تَيِْلُ 

وَقَالَ الإِمَامُ عَبْد الِله بْن المبَُارَك -رَحِمَهُ الُله- : )))

القُلُوبَ تُيِْتُ  نُوبَ  الذُّ ــتُ  ــارَأَيْ ــانَُ لَّ إدِْمَ ــورِثُ الـــذُّ وَقَـــدْ يُـ

القُلُوبِ حَيَاةُ  نُوبِ  الذُّ ــرْكُ  )4(وَتَ ا  عِصْيَانَُ لنَِفْسِكَ  وَخَــرٌْ 

))) » الَجوَابُ الكَافـِي « )49( .
))) » رَوْضَةُ الُمحِبِّيْـن « )474/1( .

))) » دِيْوَانُ أَبِ إسِْحَاق الِإلبيري  « )52( .
))) » دِيْوَانُ ابْنُ الُمبَارَك  « )26( .
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4- الَخوْفُ والهَمُّ والَحزنَُ :

الهِــمَــمِ ــوطِ  ــقُ سُ فِ  دَاءٍ  ــلُّ  )1(كُ مَمِ  الرِّ مِثْلَ  الَأحْيَاءَ  عَلُ  يَْ

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ : )))

ةِ ، بَلْ مِنَ الآفَاتِ  لَثَةُ - أَخِي الكَرِيْم- مِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ  وَهَذِهِ الثَّ

بيِِّ -  ةِ، وَتُضْعِفُ العَزِيْمَةَ وَتَدْفَعُ إلَِٰ الفُتُورِ ، وَلَِذَا كَانَ النَّ تيِ تُوهِنُ الهمَِّ الَّ

ا مَا يَسْتَعِيْذُ باِللهِ مِنْهَا فَيَقُولُ : » اللهُمَّ إنِِّ أَعُوذُ  مَ- كَثيًِْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّ

يْنِ ،  بكَِ مِنَ الَهمِّ وَالَحزَنِ، وَالعَجْزِ والكَسَلِ،والبُخْلِ والُجبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّ

جَالِ« ))) . وَغَلَبَةِ الرِّ

قَرِيْنَانِ  وَالَحزَنِ  فَالَهمِّ   ، قَرِيْنَانِ  مِنْهَا  اثْنَيِْ  كُلُّ  أَشْيَاءٍ  ثَمَنيَِةِ  مِنْ  فَاسْتَعَاذَ 

فِ   ِّ الشَّ عُ  تَوَقُّ الَهمَّ  أَنَّ  بَيْنَهُمَ  وَالفَرْقُ   ، ا  بَاتَِ وَمُعَذِّ وْحِ  الرُّ آلَامِ  مِنْ  ا  وَهَُ

ُ عَلَٰ حُصُولِ المكَْرُوهِ فِ الماَضِ أَوْ فَوَاتِ المحَْبُوبِ ،  أَلُّ الُمسْتَقْبَلِ، وَالَحزَنِ التَّ

يَ حُزْنًا ، وَإنَِّ  قَ باِلماَضِ سُمِّ وْحِ ، فَإنِْ تَعَلَّ ٌ وَعَذَابٌ يَرِدُ عَلَٰ الرَّ ا تَأَلُّ وَكِلَاهَُ

ا «  ))).  يَ هًَّ قَ باِلُمسْتَقْبَلِ سُمِّ تَعَلَّ

د إقِْبَال «  )36(  . مَّ ))) » دِيْوَانُ مَُ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2736( ، وَمُسْلِمٌ )2760( ، عَنْ أَنَسٍ -رَضَِ اللهُ عَنهُْ-.

))) » بَدَائِعُ الفَوَائِد « لابْن القَيِّم  )207/2(  .
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د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :  مَّ قَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

باِلفَتَى تَفْتكُِ  وَالَأحْزَانَ  الَهمَّ  الَأرَاقِمأَرَىٰ  سُمُّ  الَأجْسَادَ  لِكُ  يُْ كَمَ 

عَمَىً قَلْبهِِ  وَفِ  وَقْرٌ  سَمْعِهِ  لَسِمِفَفِي  الطَّ مِثْلُ  الَأفْكَارُ  عَقْلِهِ  وَفِ 

طِيَْ : الِيَْ والُمثْبِّ ةُ البَطَّ الَ�سَ 5- مَُ

البُقَعُ اسْمُهَا  طُيُورٌ  مَءِ  السَّ )1(وَفِ  تَقَعُ  أَشْكَالَِا  عَلَٰ  يُورَ  الطُّ إنَِّ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ : )))

تيِ  اليَِْ وَالقَاعِدِيْنَ الَّ الَسَةُ البَطَّ ةِ -أَخِي الكَرِيْمِ- مَُ مِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ
بَهِ  تُوهِنُ القُوَى، وَتُضْعِفُ العَزَائمَِ ، وَتُقْعِدُ الهمَِمَ، بمَِ يَعْلَقُ باِلقَلْبِ مِنَ الشُّ
صُلُ بمُِجَالَسَتهِِمْ مِنْ ضَيَاعِ الوَقْتِ وَالانْشِغَالِ بسَِفَاسِفِ  فِ أَقْوَالِمِْ ، وَمَا يَْ

مَ أَرَدْتَ العَمَلَ ثَبَّطَكَ وَقَالَ : أَمَامَكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ « . الُأمُورِ ، وَكُلَّ

 ، تَدْرِي  لَا  وَأَنْتَ  مِنْهُمْ  قُ  يَسِْ طَبْعَكَ  فَإنَِّ   « اليَِْ  البَطَّ الَسَةَ  مَُ فَاحْذَرْ 
ظَرُ فِ  ظَرِ إلَِيْهِ ،وَالنَّ وَلَيْسَ إعْدَاءُ الَجلِيْسِ جَلِيْسَهُ بمَِقَالهِِ وَفِعَالهِِ فَقَطْ ، بَلْ باِلنَّ
لُقِ المنَْظُورِ إلَِيْهِ ؛ فَإنَِّ مَنْ دَامَتْ  فُوسِ أَخْلَاقًا مُنَاسِبَةً لُِ وَرِ يُورِثُ فِ النُّ الصُّ
وَالَهوَاءَ  الماَءَ  أَنَّ  الُمشَاهَدِ  وَمِنَ   ، حَزِنَ  المحَْزُونِ  أَوْ   ، سَُّ  ورِ  للِمَسُْ رُؤْيَتُهُ 
تيِ مَوْضِعُهَا لقُِبُولِ  ةِ الَّ يَّ فُوسِ البَشَِ نُّ باِلنُّ يَفْسُدَانِ بمُِجَاوَرَةِ الِجيْفَةِ ، فَمَ الظَّ

عْر «  )17(  . ))) » مِنْ رَحِيْقِ الشِّ
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هَا « ))). صُوَرِ الَأشْيَاءِ خَيِْهَا وَشَِّ
وَلِِ دَرُّ الَخوَارزْمِيِّ : )))

حَالَاتهِِ فِ  الكَسْلَنَ  تَصْحَبِ  يَفْسُدُلَا  آخَــرَ  بفَِسَادِ  صَالحٍِ  كَمْ 

يْعَةٌ سَِ الَجلِيْدِ  إلَِٰ  البَلِيْدِ   مَادِ فَيَخْمُدُ )2(عَدْوىٰ  وَالَجمْرُ يُوضَعُ فِ الرَّ

هُ : ))) وَقَالَ غَيُْ

ــكَــسَــلْ ــةُ وال ــالَ ــطَ ــبَ ــسَ ال ــيْ ــنِْ لَـــكَ الــعَــسَــلْلَ ــتَ ــبَ ــالِ ــالَج بِ

قَــدْ الَله  ــإنَِّ  ــ فَـ )3(فَـــانْـــصَـــبْ  العَمَلْ  ــىَٰ  عَ الُمطِيْعَ  حَــثَّ 

نْيَا : 6- الانْهِمَاكُ فِ الدُّ

جِئْتُهَا فَلَمَّ  نْيَا  الدُّ )4(أَظْمَتْنيَِ  مَصَائبَِا  عَلََّ  مَطَرَتْ  مُسْتَسْقِيًا 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ : )))

نْيَا ، فَقَدْ تَكُونُ  ةِ - أَخِي الكَرِيْمِ - الانْمَِكُ فِ الدُّ مِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ
ةِ  فْسِ وَالَأهْلِ وَإقَِامَةِ الُمرُوْءَةِ ، وَهَذَا مِنْ عُلُوِّ الهمَِّ البدَِايَةُ بدَِعْوَىٰ إعِْفَافِ النَّ

))) » فَيْضُ القَدِيْرِ « للِمناَوِيّ )506/5( .
ةِ فِ الأشْعَارِ العَرَبيَِّة « )40( . عدِيَّ ))) » التَّذْكِرَةُ السَّ

))) » رَوْضُ الأخْيَار الُمنتَْخَبُ مِنْ رَبيِْعِ الَأبْرَار « )388( .
يِّبِ الُمتَنبَِّي مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ «  )35(  . ))) » أَبُو الطَّ
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هَا . لَا مِنْ دُنُوِّ

نْيَا  للِدُّ وَحُبٍّ   ، ضٍ  مَْ صِيْلٍ  تَْ إلَِٰ  يَنْقَلِبَ  ىٰ  حَتَّ الَأمْرُ  يَلْبَثُ  مَا  لَكِنْ 
تُهُ . خْصِ وَتَنْحَطُّ هَِّ وَالانْغِمَسِ فِيْهَا ، وَمِنْ ثُمَّ يَقْسُو قَلْبُ الشَّ

ي حَيْثُ قَالَ: ))) وَلِِ دَرُّ المتَُنَبِّ

المعََالِ إلَِٰ  رِيْقَ  الطَّ ــدِ  يَِ ــنْ  ــاَ سِــنَــامِوَمَ ــيَّ بِ ــطِ ــذَرِ المَ ــاَ يَـ فَ

عَيْبًا النَّاسِ  عُيُوبِ  فِ  أَرَ  )1(وَلَْ  مَمِ  التَّ عَلَٰ  القَادِرِيْنَ  كَنَقْصِ 

هُ : ِ وَقَالَ غَيُْ

لُِحْسِنٍ جَزَاءً  نْيَا  الدُّ كَانَتْ  لظَِالِِفَلَوْ  مَعَاشٌ  فِيْهَا  يَكُنْ  لَْ  إذَِنْ 

كَرَامَةً الَأنْبيَِاءُ  فِيْهَا  جَاعَ  وَقَدْ شَبعَِتْ فِيْهَا بُطُونُ البَهَائمِِ )2(لَقَدْ 

هُ : ))) وَقَالَ غَيُْ

ــهِ هَِّ أَكْـــرَُ  ــاهُ  ــيَ دُنْ امْـــرءًا  )3(وَإنِْ  غُرُوْرِ  بحَِبْلِ  مِنْهَا  لَُسْتَمْسِكٌ 

))) » دِيْوَانُ الُمتَنبَِّي « )127( .
دادِ « )166( . ))) » الَمحَاسِنُ وَالَأضَّ
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لُ : 7- الكَ�سَ

هْدَ     شَخْصٌ صِنْوُهُ الكَسَلُ )1(لَْ يَشْتَِ الشَّ الَأمَلُ  خَانَهُ  لَ صَبٍّ  أَوَّ فَلَسْتُ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ  : ))) )))

ةِ - أَخِي الكَرِيْمِ - الكَسَلُ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الكَسَلُ ،  مِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ
ةِ مُذْهِبٌ لََا ،  ءِ وَالقُعُودُ عَنْ إتَِْامِهِ  ، وَهُوَ قَاتلٌِ للِهِمَّ ْ ثَاقُلُ عَنِ الشَّ هُوَ التَّ
، وَأَحْوَالِمِْ، لَا يَكَادُ  تَلَفِ طَبَقَاتِمِْ وَأَعْمَرِهِمِْ ي فِ النَّاسِ عَلَٰ مُْ وَهُوَ يَسِْ

يَنْجُو مِنْهُ أَحَدٌ. 

فٍ شََ ذُرَا  جِيْلًا  دَفَعَتْ  ةٍ  هَِّ )2(كَمْ  أَجْيَالِ  بُنْيَانَ  هَدَمَتْ  وَنَوْمَةٍ 

ا مَا  مَ- بَلْ كَانَ كَثيًِْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ وَالكَسَلُ شٌَّ اسْتَعَاذَ مِنْهُ النَّ
يَسْتَعِيْذُ مِنْهُ .

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ هُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّ فَعَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُ- أَنَّ
» اللهُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الَهمِّ وَالَحزَنِ، وَالعَجْزِ والكَسَلِ ،  يَقُولُ :   ا  كَثيًِْ

جَالِ« ))) . يْنِ ، وَقَهْرِ الرِّ والُجبْنِ  والبُخْلِ ، وَضَلَعِ الدَّ

))) »الِإفَادَاتُ وَالإنْشَادَات« )7( .
))) »مَقَايِسُ اللُّغَة« )178/5( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2736( ، وَمُسْلِمٌ )2706( ، عَنْ أَنَسٍ -رَضَِ اللهُ عَنهُْ-.
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مَتْ ٰ العُمْرُ وَانْصََ تَاهُ تَقَضَّ وَالكَسَلِوَاحَسَْ العَجْزِ  ذُلِّ  بَيَْ   سَاعَاتُهُ 

سَارُوا إلَِٰ المطَْلَبِ الَأعْلَٰ عَلَٰ مَهَلِ )1(وَالقَوْمُ قَدْ أَخَذُوا دَرْبَ النَّجَاةِ وَقَدْ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :  مَّ قَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

ــاَ ــأَنَّ ــا وَكَ ــنَ ـــرِي بِ ــا تَْ ــنَ ــامُ سِبَاقأَيَّ وَبَيْنَهُنَّ  ــاح  يَ ــرِّ ال ــنَْ  بَ

لِ : ا�سُ بِالفَ�شَ 8- الإِحْ�سَ

عَزْمَتهِِ عِنْدَ  يُؤْتَىٰ  كَالمرَْءِ  )2(وَلَسْتُ  الفَشَلِ  وَلَا  لَا  يَوْمًا  رِ  هَوِّ التَّ مِنَ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ  :  )))

ءٍ  ةِ - أَخِي الكَرِيْمِ - الِإحْسَاسُ باِلفَشَلِ فِ كُلِّ شَْ مِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ
وَهَذَا  عَنْهَا  جِمُ  وَيُْ الَأعْمَلِ  اقْتحَِامَ  شَىٰ  يَْ -دَائمًِ-  فَهُوَ  الِإنْسَانُ  بهِِ  يَقُومُ 

فْسِ . قَةِ باِلنَّ لِ عَلَٰ اللهِ الَّذِي مِنْ أَسْبَابهِِ ضَعْفِ الثِّ وَكُّ نَاجِمٌ عَنْ ضَعْفِ التَّ

كَانَ  فَإذَِا  فِيْهِ  خُولِ  الدُّ قَبْلَ  دَ  دَّ وَيَتََ عَمَلٍ  أَيِّ  مِنْ  رُبُ  يَْ خْصَ  الشَّ تَرَىٰ 
قَابَ قَوْسَيِْ مِنَ النَّجَاحِ تَرَكَهُ إلَِٰ غَيِْ رَجْعَةٍ ، وَهَذَا خُلُقٌ فَاشٍ فِ كَثيٍِْ مِنَ 

مَ النِّسَاءُ . النَّاسِ سِيَّ

ومِيّ« )3685( . ))) »دِيْوَانُ ابْنُ الرُّ
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وَلِِ دَرُّ القَائِلِ : )))

عُمْرَهُ يُنْفِقُ  العَزَمَاتِ  )1(وَمُشَتِّتُ  إخِْفَاقُ  وَلَ  ظَفَرُ  لَا   ، انَ  حَيَْ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :  مَّ قَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

للِكَسَلْ ــبُّ  مُِ ــزْمِ  ــعَ ال ــرُ  عَمَلْخَــائِ أَيِّ  فِ  فْكِيَْ  التَّ ــكْــرَهُ  يَ

ــهُ ــنَّ ــكِ لَ ـــتُـــهُ  هَِّ ــتْ  ــ تَُـ باِلفَشَلْلَْ  دَوْمًا  الِإحْسَاسَ   يَشْتَكِي 

ا صَـــرًْ قْ  ــذَوَّ ــتَـ يَـ لَْ  مَـــنْ  العَسَلْإنَِّ  طَعْمَ  عُمُرِهِ  فِ  يَــذُقْ  لَْ 

يِ : مَنِّ وِيْفُ وَالتَّ �سْ 9- التَّ

وْمِهِ وَهُُ عَزْمِهِ  مَرْعَىٰ  كَانَ  )2(مَنْ  مَهْزُوْلًا  يَزَلْ  لَْ  الَأمَانِ  رَوْضَ  

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ  :  )))

ا صِفَةُ  مَنِّيِ وَهَُ سْوِيْفُ وَالتَّ ةِ - أَخِي الكَرِيْمِ - التَّ دُنُوِّ الهمَِّ أَسْبَابٍ  مِنْ 
بَهَا بـِ »سَوْفَ«  ا أَنْ يُعَقِّ تْ نَفْسُهُ بخَِيٍْ ، إمَِّ مَ هََّ بَلِيْدِ الِحسِّ عَدِيْمِ الُمبَالَاةِ كُلَّ
ا  ىٰ يُفَاجِئَهُ الموَْتُ بز ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ   بر ]الُمنَافِقُونَ:10[ ، وَإمَِّ حَتَّ
مَنِّي … فَيَوَدُّ النَّجَاحَ وَلَا يَزِيْدُ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ ، فَهُوَ يَنْتَظِرُ  أَنْ يَرْكَبَ بَحْرَ التَّ
كَ انَْضْ إلَِٰ المعََالِ  مَءُ ذَهَبًا أَوْ تَنْشَقَّ الَأرْضُ عَنْ كَنْزٍ !!! ، وَيَْ أَنْ تُْطِرَ السَّ

))) » دِيْوَانُ عَبْد اللهِ الَخفَاجِيّ « )202( .
))) »دِيْوَانُ أَبـِي تََّام « )81( .
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هْلِهَا . « لَِ وَدَعْ »سَوْفَ« وَ »لَعَلَّ

وَاهِفَانَْضْ إذَِا مَا لَحِْتَ الَخيَْ فِ عَمَلٍ خَامِلٍ  لعَِزْمٍ  »سَوْفَ«  وَخَلِّ 

مَانِ الهَمَدَانِ : ))) قَالَ بَدِيْعُ الزَّ

يَدًا إلَِيْهِ  بًا  طَلَّ الُملْكِ  إلَِٰ  )1(فَانَْضْ  عُنُقًا  لَهُ  عًا  المجَْدِ طَلَّ إلَِٰ  وَاتْلَعْ 

وَقَالَ البَارُودِيُّ -رَحِمَهُ الُله- : )))

مُعْتَلِيًا المجَْدِ  إلَِٰ صَهَوَاتِ  القُلَلِفَانَْضْ  ــالَِ  عَ إلَِّ  ــأْوِ  يَ لَْ  فَالبَازُ 

بْعَدِهِ لََ أَدْنَــاهُ  ــرِ  الَأمْ مِنَ  ةِ البَحْرِ مَا يُغْنيِ عَنِ الوَشَلِ )2(وَدَعْ  فِ لَُّ

دُ : َدُّ 10- التَّ

عَزِيْمَةٍ ذَا  فَكُنْ  رَأْيٍ  ذَا  كُنْتَ  )3(إذَِا  دَا  دَّ ــرََ تَ أَنْ  أْيِ  الــرَّ فَسَادَ  فَإنَِّ  

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ  :  )))

اذِ أَيِّ قَرَارٍ ، وَالنَّاسُ  َ دُ فِ اتِّ دُّ َ ةِ - أَخِي الكَرِيْمِ - التَّ مِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ
يَنْقِسِمُونَ إلَِٰ قِسْمَيِْ :

مَان « الَهمَدَانـِيّ )167( . ))) » دِيْوَانُ بَدِيْعِ الزَّ
))) » دِيْوَانُ البَارُودِيِّ « )1( .

))) »زَهْرَةُ الأدَابِ « )257/1( .
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1- شُجَاعٌ .

2- جَبَانٌ .

يَِبُ  مَا  عَنْ  جِمُ  يُْ وَالَجبَانُ   ، المخََاطِرِ  ارْتكَِابِ  عَلَٰ  يُقْدِمُ  فَالشُجَاعُ 
الِإقْدَامُ عَلَيْهِ .

كَانَ  وَمَتَىٰ   ، إلَِيْهِ  تَاجُ  يَْ الَّذِي  الَأمْرِ  اقْتَحَمَ  هُ  أَنَّ بسَِبَبِ  يُمْدَحُ  فَالشُجَاعُ 
رًا . وُّ الَأمْرِ لَيْسَ بوَِاجِبٍ أَوْ عَوَاقِبُهُ وَخِيْمَةٌ لَكَانَ الاقْتحَِامُ تََ

لَوْ  هُ  أَنَّ فِيْهَا وَظَنَّ  مُبَالغٍِ  العَوَاقِبَ بصُِورَةٍ  قَدْ حَسَبَ  هُ  فَإنَِّ ؛  الَجبَانُ  ا  وَأَمَّ
هُ  أَقْدَمَ عَلَٰ هَذَا الَأمْرِ فَإنَِّ العَوَاقِبَ وَخِيْمَةٌ فَامْتَنَعَ مِنَ الِإقْدَامِ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّ

يَ جَبَانًا . لَابُدَّ أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهِ فَذُمَّ بذَِلكَِ وَسُمِّ

رِ  هَوُّ وَصَفْوَةُ القَوْلِ أَنَّ الفِكْرَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَدِلًا فَلَ يَصِلَ إلَِٰ حَدِّ التَّ
ةِ الِحسَابِ فِ العَوَاقِبِ  ظَرِ فِ العَوَاقِبِ ، وَلَا يَصِلَ باِلِإنْسَانِ إلَِٰ شِدَّ وَعَدَمِ النَّ
وَابِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وَاضِحًا  دَ وَيُصْبحَِ لَا يَدْرِي مَا وَجْهُ الصَّ دَّ جِمَ وَيَتََ ىٰ يُْ حَتَّ

لَهُ .

اعِرُ :  قَالَ ال�شَّ

عَقْلِهِ مِنْ  باِلفَتَىٰ  ــضُ  أَنَْ ذَرِالِجــدُّ  أَوْ  الَحوَادِثِ  فِ  بجَِدٍّ  فَانَْضْ 

يَسُوقُهَا حِيَْ  الَأشْيَاءَ  أَقْرَبَ  تُقْدَرِمَا  لَْ  إذَِا  وَأَبْعَدَهَا   ، ــدَرٌ  قَ
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فَأَرْجِهَا ــورُ  الُأمُ تْ  َ تَعَسَّ ــإذَِا  )1(فَ يَعْسُِ  لَْ  الَّذِي  باِلَأمْرِ  وَعَلَيْكَ 

إلَِّ  تَلِدُ  لَا  تيِ  الَّ كُوكِ  باِلشُّ نَفْسَكَ  عْ  تُضَيِّ وَلَا   ، هْلِهِ  لَِ دَ  دُّ َ التَّ دَعْ  كَ  وَيَْ
كُوكَ ، وَاسْتَمِعْ إلَِٰ قَوْلِ رَبِّكَ - جَلَّ جَلَالُهُ- : بز ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   الشُّ

ڄڃ     بر   ] آل عِمْرَان : 159[ .  )))
بز ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ      وَتَعَالَٰ -:  وَقَوْلهِِ -سُبْحَانَـهُ   

د :21[ . مَّ ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  بر ]مَُ

بهِِ تَسْتَعِيُْ  سَيْفًا  العَزْمِ  مِنَ  دْ  والكَسَلِجَرِّ عْفِ  الضَّ بَابُ  دَ  دُّ َ التَّ إنَِّ 

ىٰ وَإنِْ أَفْضَٰ إلَِٰ خَطَإٍ عْيُ حَتَّ خَيٌْ مِنَ الُجبْنِ وَالتَّشْكِيْكِ وَالوَجَلِوَالسَّ

11- الغَفْلَةُ :

ــدَتْ ــ أُوْقِ نَـــارٌ  الغَفْلَةُ  ــذِهِ  )2(هَـ أَجَلَكْ  وَاسْبقِْ  كْرِ  باِلذِّ فَاطْفِهَا 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ  :  )))

وَالغَفْلَةُ - أَخِي الكَرِيْمِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الغَفْلَةُ  ؟، الغَفْلَةُ هِيَ أَنْ يَغْفُلَ 
الِإنْسَانُ عَمَّ هُوَ كَائنٌِ وَحَادِثٌ وَحَاضٌِ ، وَأَشَدُّ الغَفْلَةِ أَنْ يَغْفُلَ الِإنْسَانُ 
وَبَيَْ  العَبْدِ  بَيَْ  حَجَابٌ  فَهِيَ  قَلْبهِِ  فِ  تْ  وَاسْتَقَرَّ عَلِمَهَا  تيِ  الَّ الَحقَائقِِ  عَنِ 

))) » الأمَلُ وَالَمأْمُول« )2( .
عْرِ « )257/71( . ))) »دَوَاوِيْنُ الشِّ
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إلَِٰ  بصَِاحِبهَِا  وَأَخْلَدَتْ   ، ةُ  الهمَِّ سَفُلَتْ  الغَفْلَةُ  اسْتَحْكَمَتْ  وَمَتَىٰ  رَبِّهِ، 
هُ ، وَمَنْ كَانَ دَاؤُهُ الغَفْلَةُ  تْ عَنْهُ أُمُّ لَّ الَأرْضِ، كَالعُصْفُورِ حِيَْ يُوْلَدُ وَقَدْ تََ

وْبَةُ وَالِإنَابَةُ وَالاسْتعِْدَادُ لِاَ لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ .  ))) فَشَفَاؤُهُ اليَقَظَةُ وَالتَّ

تُهُ حَضَْ قَدْ  مَيِّتٍ  مِنْ  كَمْ  بحُِضُورِيخَلِيْليَّ  أَنْتَفِعْ  لَْ  نيِ  وَلَكِنَّ

عَجَائبًِا أَرْتْنيِ  قَدْ  لَيَالٍ  مِنْ  ــورِوَكَمْ  ــهُ ــامٍ خَــلَــتْ وَشُ ــ لَُــنَّ وَأَيَّ

ةٍ كَثيَِْ طَوَتْنيِ  قَدْ  سِنيَِْ  مِنْ  وَأُمُورِوَكَمْ  جَرَتْ  قَدْ  أُمُورٍ  مِنْ  وَكَمْ 

ةً عِبَْ عَاشَ  مَا  نُّ  السِّ يَزِدْهُ  لَْ  )1(وَمَنْ   !! بنُِورِ  يَسْتَنيُِْ  لَا  الَّذِي  فَذَاكَ 

12- الفُتُورُ :

النَّصِيْـرُ عَــزَّ  إذَِا  لُــذْ  )2(بعَِزْمِكَ  الفُتُورُ  تكَِ  بِمَِّ يَعْبَثْ  وَلَا 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ  :  )))

وَالفُتُورُ - أَخِي الكَرِيْمِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الفُتُورُ  ؟، الفُتُورُ هِوَ الِإنْكِسَارُ 
ءِ وَنُفُورُ النَّاسِ  ْ لُ واسْتثِْقَالُ الشَّ هُ الملََْ فَهُ ابْنُ حَجَرٍ بأَِنَّ عْفُ )))، وَعَرَّ وَالضَّ

تهِِ  ))). بَّ عَنْهُ بَعْدَ مََ

هْدِيَّات« )543/1( . ))) » مَـجْمُوعَةُ القَصَائِدِ الزُّ
عْرِ « )27/88( . ))) »دَوَاوِيْنُ الشِّ

حَاحِ« مَادَة : فَتََ . تَارُ الصِّ ))) » مُْ
))) »فَتْحُ البَارِي« )126/1( .
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 ٰ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُمَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
تُهُ  ةٍ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتَْ ةُ إلَِٰ فَتَْ َ ةً ، وَالشَّ مَ-: » إنَِّ لكُِلِّ عَمَلٍ شَِ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

تُهُ إلَِٰ غَيِْ ذَلكَِ فَقَدْ ضَلَّ « ))). تيِ فَقَدْ اهْتَدَىٰ ، وَمَنْ كَانَتْ فَتَْ إلَِٰ سُنَّ

وَإنِْ قَلَّ ، وَالإقْتصَِادُ فِ  الحِِ  العَمَلِ الصَّ الُمدَاوَمَةِ عَلَٰ  يَكْمُنُ فِ  والَحلُّ 
ةِ خَيٌْ مِنَ الاجْتهَِادِ فِ البدِْعَةِ . نَّ السُّ
يُّ : ))) قَالَ ابْنُ هَانِ الأَنْدَلُ�سِ

سَعْيهِِ ابْنَ  إلَِّ  الِإنْسَانَ  أَجِدِ  فَمَنْ كَانَ أَسْعَىٰ كَانَ باِلمجَْدِ أَجْدَرَاوَلَْ 

العُلَ إلِٰى  ىٰ  تَرَقَّ العُلْيَا  ةِ  )2(وَباِلهمَِّ أَظْهَرَا  ةٍ كَانَ  أَعْلَٰ هَِّ فَمَنْ كَانَ 

13- الوَهْنُ :

أنَفٍ ذِي  كُلُّ  إلَِّ  العِزَّ  يُدْرِكُ  اّدٌ   وَعَنْ الوَهَنِ )3(لَا  نَابَ عَنْ العَجْزِ شََ

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ  :  )))

نْيَا  وَالوَهْنُ- أَخِي الكَرِيْمِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الوَهْنُ  ؟، الوَهْنُ هِوَ حُبُّ الدُّ
ةِ وَانْحِطَاطِهَا . وَكَرَاهِيَةُ الموَْتِ ، وَهُوَ سَبَبٌ عَظِيْمٌ مِنْ أَسْبَابِ دُنُوِّ الهمَِّ

هُ اللهُ- فِ )صَحِيْحِ الَجامِعِ(  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانـِيُّ د )158/2( ،وَصَحَّ )))  )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
.  )2152(

))) » دِيْوَانُ ابْنِ هَانـِي « )139/1( .
عْرِ « )278/29( . ))) »دَوَاوِيْنُ الشِّ
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مَ- ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَنْ ثَوْبَانَ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
: » يُوْشِكُ الُأمَمُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ كَمَ تَدَاعَىٰ الَأكَلَةُ إلَِٰ قَصْعَتهَِا«، قَالُوا: 
كُمْ  ، وَلَكِنَّ ةٍ نَحْنُ يَوْمَئذٍِ يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ : » لَا ، أَنْتُمْ يَوْمَئذٍِ كَثيٌِْ أَمِنْ قِلَّ
فِ  وَلَيَقْذِفَنَّ  كُمْ  عَدُوِّ مِنْ صُدُورِ  هْبَةَ  الرَّ الُله  وَلَيَنْزِعَنَّ   ، يْلِ  السَّ كَغُثَاءِ  غُثَاءٌ 

قُلُوبكُِمُ الوَهَنَ « .

ِ ؟ . قَالُوا :  وَمَا الوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّ

نْيَا وَكَرَاهِيَةُ الموَْتِ « ))) . قَالَ : » حُبُّ الدُّ

رِيْبُ الآخِرَةِ ، وَالِإنْسَانُ يَكْرَهُ الإنْتقَِالَ مِنَ العُمْرَانِ  نْيَا سَبَبُهُ تَْ وَحُبُّ الدُّ
إلَِٰ الَخرَابِ .

كَمَا قِيْلَ :   )))

صَاحِبهِِ عَزْمَ  يُثْنيِ  لَمَةِ  السَّ عَنِ المعََالِ وَيُغْرِي المرَْءَ باِلكَسَلِ )2(حُبُّ 

ا لاَ يُعْنِي الَمرْءِ:   ))) غَالُ بَِ 14-   الانْ�شِ

أَمْــرٍ كُــلِّ  سَفَاسِفِ  عَــنْ  )3(نُفُوْرٌ  وْدُ  شَُ بهِِ  يَلِيْقُ  لَا  مَا  وَعَــنْ 

حِيْحَةِ(  )الصَّ فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ حَهُ  ،وَصَحَّ  )287/5( د  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
.  )958(

عْرِ « )41/9( . )))  »الكَشْكُول« )302( ، وَ »دَوَاوِيْنُ الشِّ
)))  » دِيْوَانُ ابْنِ شِهَابٍ « )110( .
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بسَِفَاسِفِ الُأمُورِ ،  الكَرِيْمِ - الانْشِغَالُ  ةِ - أَخِي  دُنُوِّ الهمَِّ أَسْبَابٍ  مِنْ 
ا  يَتَلَبَّسُ بَِ تيِ تُنْقِصُ مِنْ قَدْرٍ مَنْ  افِهَةُ الَّ وَسَفَاسِفُ الُأمُورِ هِيَ الُأمُورُ التَّ
مِنَ النَّاسِ ، وَهِيَ فِ أَصْلِ اسْتعِْمَلَِا مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِ العَرَبِ أَسَفَّ الطّائرُِ، 
تْ بَعْدَ ذَلكَِ فِ كُلِّ دُنُوٍّ إلَِٰ مَا يُنْكَرُ وَيُسْتَقْبَحُ  انهِِ ، ثُمَّ اسْتُعِيَْ إذَِا دَنَا فِ طَيََ

مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ .

اغِلُ فِ مَظْهَرِهِ  ةُ المرَْءِ وَشُغْلُهُ الشَّ تَقْتَصَِ هَِّ أَنْ  وَهِيَ هُنَا كَذَلكَِ ، وَهُوَ 
إلَِٰ  وَمَا  رُقَاتِ،  الطُّ فِ  يَاضَةِ والُجلُوسِ  وَالرِّ الفَنِّ  أَهْلِ  وَمُتَابَعَةِ   ، وَسِيَارَتهِِ 

فَاسِفِ .   ))) ذَلكَِ مِنَ  السَّ

حَيَاةٍ ــنْ  مِ خَيْـرٌ  للِمَرْءِ  ــا  )1(وَمَ المتََاعِ  سَقْطِ  مِنْ  عُدَّ  مَا  إذَِا  

َفُ : 15- التَّ

هُورِ الظُّ ــرُْ  غَ ــعَــادَةَ  الــسَّ )2(فَـــإنَِّ  فِ  َ التَّ وَغَيْـرُ  رَاءِ  الثَّ وَغَيْـرُ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيْ  :  )))

هُ  بأَِنَّ فُ  َ التَّ فُ  وَيُعَرَّ  ، وَانْحِطَاطِهَا  ةِ   الهمَِّ دُنُوِّ  أَسْبَابٍ  مِنْ  سَبَبٌ  فُ  َ التَّ
عْمَةِ . عُ فِ النِّ التَّوَسُّ

يْن الَحلِّـيِّ « )22( . )))  » دِيْوَانُ صَغِّ الدِّ
د شَوْقِيِّ « )91/1( . ))) »دِيْوَانُ أَحَْ
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ا ،  نْيَا وَشَهَوَاتَِ عًا فِ مَلَذِّ الدُّ لًا مُتَوَسِّ مِ البَدَنِ مُدَلَّ وَالُمتِْفُ مَنْ كَانَ مُنَعَّ
مٌ فِ طَلَبِ شَهَوَاتِ  نْيَا عِنْدَهُ كَأْسٌ وَغَانيَِةٌ ، نََ نَّثَ العَزْمِ مَائعَِ الِإرَادَةِ ، الدُّ مَُ

رٌ وَغَدًا أَمْرٌ « . نْيَا ، يَعِيْشُ لنَِفْسِهِ ، مَنْطِقَهُ » اليَوْمَ خَْ الدُّ

عْ بكُِلِّ مَا فِيْهَا وَوَقْتُ اللهِ يُدَبِّرُهُ الُله « . شِعَارُهُ »عِشْ الَحيَاةَ اليَوْمَ فَتَمَتَّ
دَقَ القَائِلُ : ))) وَ�صَ

بْتَهَا رَغَّ إذَِا  ــةٌ  ــبَ رَاغِ فْسُ  )1(وَالنَّ تَقْنَعُ  قَلِيْلٍ  إلَِٰ  ــرَدُّ  تُ وَإذَِا 

وَقَالَ الآخَرُ : )))

)2(إذَِا المرَْءُ أَعْطَىٰ نَفْسَهُ كُلَّ مَا اشْتَهَتْ تَاقَتْ إلَِٰ كُلِّ مَطْلَبٍ  يَنْهَهَا  وَلَْ 

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :  مَّ قَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

حِيٍْ كُلَّ  الغِنَىٰ  ذِكْرِكَ  مِنْ  أَسْلَمْدَعْكَ  للِمَرَءِ  يَكُونُ  فَقْرٍ  رُبَّ 

ــا ــوبً ذُنُ للِغَنيِِّ  ــالُ  المـَ ــلَ  ــهَّ مْسَ ــرَّ مَُ حِلْمٌ  الفَقِيِْ  عِنْدَ  ــيَ  هِ

يَاعُ الوَقْتِ :  ))) 16- �ضَ

مُنْتَظِمً الوَقْتُ  فِيْكَ  أَصْبَحَ  )3(اليَوْمُ  عَظُمَ  قَدْ  كَانَ  أَمْرًا  الُله   نَ  وَهَوَّ

)))  »دِيْوَانُ الَمعَانـِي « )120/1( .
)))  »ذَمُّ النَّفْسِ والَهوَىٰ « لوَِهَبيِّ )42( .

ار الأخْرَس «   )334( . )))  »دِيْوَانُ عَبْدُ الغَفَّ
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الوَقْتِ  وَضَيَاعُ  الوَقْتِ،  ضَيَاعُ  الكَرِيْمِ-  -أَخِي  ةِ  الهمَِّ دُنُوِّ  أَسْبَابٍ  مِنْ 
وَهَوَتْ  سَقَطَتْ  ةٍ  هَِّ مِنْ  الآخِرَةِ،وَكَمْ  فِ  وَغُبْنٌ  وَنَدَامَةٌ  نْيَا  الدُّ فِ  خَسَارَةٌ 
نَفْسَهُ،  عَ  ضَيَّ فَإنَِّمَ  وَقْتَهُ  عَ  ضَيَّ بهِِ،وَمَنْ  وَالاسْتخِْفَافِ  الوَقْتِ  ضَيَاعُ  بسَِبَبِ 
لرَِجُلٍ  فَيَقُولُ  الَأوْقَاتِ  اغْتنَِامِ  عَلَٰ  نَا  ثُّ يَُ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  وَالنَّ
تَكَ قَبْلَ  سٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّ سًا قَبْلَ خَْ وَهُوَ يَعِظُهُ: » اغْتَنمِْ خَْ
سَقَمِكَ،وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ« ))).

عَلَٰ  الَحثِّ  مَقَامِ  فِ  الفَرَاغِ  بنِعِْمَةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ رُنَا  وَيُذَكِّ
ةُ وَالفَرَاغُ« ))). حَّ اغْتنَِامِهَا فَيَقُولُ:»نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَ كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ:الصِّ

مَرِ  وَالسَّ  ، يَارَاتِ  الزِّ فِ  فَنُهْدِرَهَا  أَوْقَاتُنَا  عَلَيْنَا  تَضِيْعَ  أَنْ  أَسْهَلَ  وَمَا 
ةُ وَتَضْعُفَ العَزِيْمَةُ . وَفُضُوْلِ الُمبَاحَاتِ فَتَنَحَطَّ الهمَِّ

الَحسَنُ  ثُنَا  دِّ يَُ الوَقْتِ  عَلَٰ  لَفِ  السَّ حِرْصُ  كَانَ  كَيْفَ  نَنْظُرَ  أَنْ  فَعَلَيْنَا 
أَشَدَّ  أَوْقَاتِمِْ  عَلَٰ  كَانُوا  أَقْوَامًا  أَدْرَكْتُ   «  : فَيَقُولُ  الُله-  هُ  -رَحَِ يُّ  البَصِْ

كُمْ وَدَنَانيِِْكُمْ « ))). مِنْكُمْ عَلَٰ دَرَاهَِ

نُوبِ . مَ هُوَ مِنَ الذُّ وكَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ ضَيَاعَ الوَقْتِ أَوْ ذَهَابَ بَرَكَتهِِ إنَِّ

هُ اللهُ- فِ )صَحِيْحِ الَجامِعِ(  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانـِيُّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ الَحاكِم )7846( ،وَصَحَّ
)1077( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُلهُ عَنْهُمَ - .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6049( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُلهُ عَنْهُمَ - .
يَةُ الوَقْتِ « )119( . )))  »أَهَِّ
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مِ -رَحِمَهُ الُله- :  قَالَ ابْنُ القَيِّ

ةِِ القَلْبِ أَنْ يَكُونَ أَشَحَّ بوَِقْتهِِ مِنَ البَخِيْلِ بمَِلهِِ«))). »  مِنْ عَلَامَاتِ صِحَّ

مِنَ الموَْتِ؛  أَشَدُّ  الوَقْتِ  مَوْضِعٍ آخَرَ : » ضَيَاعُ  هُ الُله- فِ  وَيَقُولُ -رَحَِ
ارِ  ا ضَيَاعُ الوَقْتِ فَيَقْطَعُكَ عَنِ اللهِ وَالدَّ نْيَا ، وَأَمَّ نَّ الموَْتَ يَقْطَعُكَ عَنِ الدُّ لَِ

ا لآخِرَةِ « ))) .  )))

المدََى يَأْخُذُ  طَائرٌِ  إلَِّ  الوَقْتُ  )3(وَمَا  بَدَارِهِ  فِ  هَىٰ  النُّ كُلُّ  إذِْ  فَبَادِرْهُ 

وَاءَ  الدَّ يَصِفُ  ثُمَّ  اءِ  الدَّ عَلَٰ  يَدَهُ  فَيَضَعُ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَجوْزِيِّ  ابْنُ  ا  وَأَمَّ
رُونَ مَعِي  ا يَْ اليَِْ ، لَقَدْ رَأَيْتُ خَلْقًا كَثيًِْ فَيَقُولُ : »أَعُوذُ باِللهِ مِنْ صُحْبَةِ البَطَّ
دَ خِدْمَةً وَيَطْلَبُونَ  دُّ َ ونَ ذَلكَِ التَّ يَارَةِ ، وَيُسَمُّ فِيْمَ اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ كَثْرَةِ الزِّ

لُهُ مِنْ غَيْبَةٍ . رُونَ فِيْهِ أَحَادِيُثَ النَّاسِ وَمَا لا يَعْنيِ وَمَا يَتَخَلَّ الُجلُوسَ وَيُْ

قَ  مَ طَلَبَهُ المزَُوْرُ ، وَتَشَوَّ ءٌ يَفْعَلُهُ فِ زَمَاننَِا كَثيٌِْ مِنْ النَّاسِ ، وَرُبَّ وَهَذَا شَْ

اهُمْ  هَانِ والَأعْيَادِ ، فَتََ امِ التَّ إلَِيْهِ ، وَاسْتَوْحَشَ مِنَ الوَحْدَةِ ، وَخُصُوصًا فِ أَيَّ

لَمِ ، بَلْ يَمْزَجُونَ  ونَ عَلَٰ الَهنَاءِ وَالسَّ يَمْشِ بَعْضُهُمْ إِلَِٰ بَعْضٍ وَلَا يَقْتَصُِ

ءٍ،  شَْ فُ  أَشَْ مَانَ  الزَّ أَنَّ  رَأَيْتُ  فَلَمَّ   ، مَانِ  الزَّ تَضْييِعِِ  مِنَ  ذَكَرْتُهُ  بمَِ  ذَلكَِ 

هْفَانِ « )71/1( . )))  »إغَِاثَةُ اللَّ
)))  »الفَوَائِدُ « )31( .

)))  »دِيْوَانُ أَبـِي العَلَاء الَمعَري « )552( .



71

71

وَالوَاجِبَ انْتهَِاؤهُ بفِِعْلِ الَخيِْ، كَرِهْتُ ذَلكَِ وَبَقِيْتُ مَعَهُمْ بَيَْ أَمْرَيْنِ:

1- إنِْ أَنْكَرْتُ عَلَيْهِمْ وَقَعَتْ وَحْشَةٌ لِوَْضِعِ قَطْعِ المأَْلُوفِ .

مَانُ . لْتُهُ مِنْهُمْ ضَاعَ الزَّ 2- وَإنِْ تَقَبَّ

لَ  تَعَجَّ لَِ الكَلَامِ  فِ  تُ  ْ قَصَّ غَلَبَ  فَإذَِا  ؛  جَهْدِي  قَاءَ  اللِّ أُدَافِعُ  تُ  فَصِْ
يَمْضِ  لقَِائهِِمْ لئَِلَّ  وْقَاتِ  لَِ الُمحَادَثَةِ  مِنَ  تَْنَعُ  أَعْمَلًا  أَعْدَدْتُ  ثُمَّ  الفِرَاقُ ، 

مَانُ فَارِغًا . الزَّ

فَاترِِ،  فَجَعَلْتُ أَسْتَعِدُّ للِِقَائهِِمْ قَطْعَ الكَاغِدِ)))، وَبَرْيَ الَأقْلَمِ ، وَحَزْمَ الدَّ
ا  تَاجُ إلَِٰ فِكْرٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ فَأَرْصَدْتَُ فَإنَِّ هَذِهِ الَأشْيَاءَ لَابُدَّ مِنْهَا ، وَلَا تَْ
أَنْ   - وَجَلَّ الَله -عَزَّ  نَسْأَلُ   ، وَقْتيِ  مِنْ  ءٌ  شَْ يَضِيْعَ  لئَِلَّ  زِيَارَتِمِْ  وْقَاتِ  لَِ
ا لَا  وَلَقَدْ شَاهَدْتُ خَلْقًا كَثيًِْ قَنَا لاغْتنَِامِهِ ،  يُوَفِّ وَأَنْ  فَ الوَقْتِ  فْنَا شََ يُعَرِّ
بِ بكَِثْرَةِ مَالهِِ ، فَهُوَ  يَعْرِفُونَ مَعْنَىٰ الَحيَاةِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْنَاهُ الُله عَنْ التَّكَسُّ
رُّ بهِِ مِنْ آفَةٍ وَمُنْكَرٍ ،  هَارَ يَنْظُرُ إلَِٰ النَّاسِ ، وَكَمْ تَُ وْقِ أَكْثَرَ النَّ يَقْعُدُ فِ السُّ
مَانَ بكَِثْرَةِ الَحدِيْثِ  طَرَنْجِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْطَعُ الزَّ لُو بلَِعِبِ الشَّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَْ
الَله  أَنَّ  فَعَلِمْتُ   ، ذَلكَِ  غَيِْ  إلَِٰ    ((( خْصِ  وَالرُّ وَالغَلَءِ   ، لَطِيِْ  السَّ عَنْ 
قَهُ  فِ العُمْرِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِ أَوْقَاتِ العَافِيَةِ إلَِّ مَنْ وَفَّ -تَعَالَ- لَْ يَطْلِعْ عَلَٰ شََ

وَأَلَْمَهُ اغْتنَِامَ ذَلكَِ .
))) الكَاغِدِ : القِرْطَاسُ .

هِيْد . ءُ الزَّ ْ خْصِ : الشَّ ))) الرُّ
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ہبر  ہ   ۀ     ۀ         ڻ       ڻ   بز      :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَـهُ  الُله  قَالَ 
لَتْ :35[ . )))  ))) ))) ))) ]فُصِّ

لًا شَهِيْدُمَضَٰ أَمْسُكَ الماَضِ شَهِيْدًا مُعَدَّ عَلَيْكَ  يَوْمٍ  فِ  وَأَصْبَحْتَ 
فْتَ إسَِاءَةً )2( يْدُفَإنِْ كَنْتَ باِلَأمْسِ اقْتََ حَِ ــتَ  وَأَنْـ بِــإحِْــسَــانٍ  فَــثَــنِّ 

فَقِيْدُوَلَا تُرْجِ )3( فِعْلَ الَخيِْ يَوْمًا إلَِٰ غَدٍ ــتَ  وَأَنْـ ــأْتِ  يَ ــدًا  غَ لَعَلَّ 

نَفْعُهُ عَادَ   )4( أَعْتَبْتَهُ  إنِْ  يَعُودُفَيَوْمُكَ  لَيْسَ  الَأمْسِ  وَمَاضِ  عَلَيْكَ 

وْنِ :  ))) ى بِالدُّ 17- الرِّ�ضَ

وَطَنيِ ا  تَُ ْ صَيَّ تيِ  هَِّ عَلَتْ  وْنِ )5(كَمَ  وْنِ باِلدُّ وَلَيْسَ يَقْنَعُ غَيُْ الدُّ

وْنِ ، قَالَ  ضَٰ باِلدُّ ةِ وَسُقُوطِهَا -أَخِي الكَرِيْمِ- الرِّ مِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ
جُلِ مِنْ  تَكَ ، فَإنِِّ لَْ أَرَ أَقْعَدَ باِلرَّ عُمَرُ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُ - : » لَا تَصْغُرَنَّ هَِّ

تهِِ « ))). سُقُوطِ هَِّ

ةِ  الهمَِّ عُلُوِّ  العَقْلِ  كَمَل  عَلَمَةِ  مِنْ   «  : الُله-  هُ  -رَحَِ الَجوْزِيِّ  ابْنُ  وَقَالَ 

هِيْد . ءُ الزَّ ْ خْصِ : الشَّ ))) الرُّ
فْتَ إسَِاءَةً : اكْتَسَبْتَهَا . ))) اقْتََ

مَزُ . مَزُ وَلَ يُْ ))) أَرْجِىٰ الَأمْرِ : أَخَرَهُ لُغَةُ فِ أَرْجَأَهُ يُْ
جُوعِ عَنْ الِإسَاءَةِ . ))) أَعْتَبْتَهُ :  أَعْطَيْتَهُ العُتْبَىٰ : وَهِيَ الرُّ

يْن الَأصْبَهَانِ  «   )439( . )))  »دِيْوَانُ عِمَد الدِّ
انُ القِمَمِ « )4( . ))) مَوْسُوعَةُ البَحْثِ » سُكَّ
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وْنِ دَنٌِّ « ))). اضِْ باِلدُّ وَالرَّ

 ْ غَيِّ بَاعِ،  السِّ دَ  سَيِّ يَا   : يَوْمًا  للَِأسَدِ  الكَلْبُ  قَالَ   «  : الُله-  هُ  -رَحَِ وَقَالَ 
 ، هَذَا الاسْمِ  غَيُْ  لَكَ  يَصْلُحُ  لَا  أَنْتَ خَائنٌِ   : لَهُ  فَقَالَ   ، قَبيِْحٌ  هُ  فَإنَِّ اسْمِي 
 ُ مٍ ، وَقَالَ لَهُ : احْفَظْ هَذِهِ إلَِٰ الغَدِ وَأَنَا أُغَيِّ بْنيِ ، فَأَعْطَاهُ قِطْعَةُ لَْ قَالَ: جَرِّ
إلَِٰ  يَنْظُرُ  الكَلْبُ  جَعَلَ  زَمَنٍ  وَبَعْدَ   ، حْمِ  اللَّ قِطْعَةَ  الكَلْبُ  أَخَذَ   ، اسْمَكَ 
ءٍ فِ اسْمِي ، وَمَا كَلْبٌ إلَِّ  حْمِ وَيَصْبُِ ، فَلَمَّ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ قَالَ : وَأَيُّ شَْ اللَّ

حْمَ . اسْمٌ حَسَنٌ ، وَأَكَلَ اللَّ

يَقُولُ ابْنُ الَجوْزِيِّ -رَحِمَهُ الُله- : 

ةِ القَنُوعِ بأَِقَلِّ المنََازِلِ ، الُمخْتَارِ لعَِاجِلِ الَهوَىٰ  وَهَكَذَا حَالُ خَسِيْسِ الهمَِّ
عَلَٰ آجِلِ الفَضَائلِِ ، فَالَله الَله فِ حَرِيْقِ الَهوَىٰ إذِا ثَارَ ، فَانْظُرْ كَيْفَ تُطْفِئُهُ « .

مِ -رَحِمَهُ الُله- : وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

هُ فِ جُبِّ العَذِرَةِ « ))) . احِ  ))) ، دَلَّ ةِ الكَسَّ » نُزُوْلُ هَِّ

))) » صَـيْدُ الَخاطِرِ « )39/1( .
 ، أَنْزَلَهُ  يَعْنيِ   : هُ  دَلَّ  : وَقَوْلُهُ   ، رُقَاتِ  الطُّ وَيَكْنُسُ   ، الَأوسَاخَ  يُزِيْلُ  الَّذِي  هُوَ   : احِ  الكَسَّ  (((
إلَِٰ  نَزَلَ  قَبيِْحٍ حَيْثُ  قُوطِ  دَرْكٍ مِنَ السُّ إلَِٰ  تُهُ وَصَلَ  دَنَتْ هَِّ لَاَ  احِ  وَالمعَْنَىٰ أَنَّ هَذَا الكَسَّ

مُسْتَنْقَعِ الَأقْذَارِ « .
))) » الفَوَائِدُ « )77( .
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وْكَانِِّ حِيَْ قَالَ :   ))) وَلِِ دَرُّ ال�شَّ

ــسَــامَــى ــتَ تَ ــةً  ــ هَِّ الُله  غَارِقَــبَّــحَ  الصِّ دُوْنَ  الَأقْــدَارِ  كِبَارِ  عَنْ 

لْ الذُّ مِنَ  عَرَاهَا  لِاَ  ــلٌ  أَهْ )1(هِيَ  الاحْتقَِارِ  مِنَ  هَا  مَسَّ وَمَا  ـلِ 

وَقَالَ الآخَرُ :   )))

الُمنَى إلَِٰ  بَلَغْتَ  وْلَٰ  الطُّ تكَِ  ةِ القُصْوَىٰ يَرْوْحُ كَمَ يَغْدُو )2(بِمَِّ وَذُو الهمَِّ

وَذَمَّ �أَعْرَابِيٌّ رَجُلًا فَقَالَ :

هْرُ  وَاقِ ، صَغِيُْ الَأخْلَقِ ، الدَّ يَابِ ، عَظِيْمُ الرَّ » هُوَ عَبْدُ البَدَنِ ، حُرُّ الثِّ
تُهُ تَضَعُهُ « ))) . يَرْفَعُهُ ، وَهَِّ

وَقَالَ �شَاعِرُ بَنِي عَامِرٍ :   )))

ــةٌ هَِّ لـِـلــفَــتَــىٰ  ــنْ   ــكُ يَ لَْ  مَــصْــعَــدَاإذَِا  ــاَ  ــعُ ال فِ  ــهُ  ئُ ــوِّ ــبَ تُ

المكَرُمَاتِ دُهَــا  ــعَــوِّ يُ ــسٌ  ــفْ دَاوَنَ ــوِّ ــ ــزَمُ مَـــا عُ ــلْـ ــرْءُ يَـ ــ ــ وَالمَ

ــهُ ــسَ ــفْ نَ ــهُ  ــتُـ ـ هَِّ تَـــعْـــدُ  )4(وَلَْ  ــؤدُدَا  ــسُّ ال ــا  بَِ يَنَالُ  فَلَيْسَ 

وْكَانـِيّ « )195( .  )))  »دِيْوَانُ الشَّ
)))  »دِيْوَانُ ابْنِ حَيوس « )386( . 
يـَرُ « )564-563/10( . )))  »السِّ

ةُ الأدَبَاء« )447/1( . )))  »مُـحَاضََ
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18- اليَ�أْ�سُ :  )))

بسِِلَحِهِ حَوْضِهِ  عَنْ  يَذُدْ  لَا  مْ وَمَنْ لَا يَظْلِمْ )اليَأْسَ( يُظْلَمِ )1(وَمَنْ  دَّ يَُ

لقَِلْبٍ  وَحَاشَا   ، ةِ  الهمَِّ دُنُوِّ  أَسْبَابٍ  أَعْظَمِ  مِنْ  الكَرِيْمِ-  -أَخِي  اليَأْسُ 
لَةِ باِللهِ. مَ يَدْخُلُ قُلُوبًا مُنْقَطِعَةَ الصِّ بَ إلَِيْهِ اليَأْسُ، وَإنَِّ مَوْصُولٍ باِللهِ أَنْ يَتَسََّ

دُهُ  وَأَحَْ خَيٍْ  مِنْ كُلِّ  اليَأْسُ  وَأَرْدَؤُهُ  رَوْحِ اللهِ  مِنْ  اليَأْسُ  اليَأْسِ  وَأَقْبَحُ 
اليَأْسُ مَِّا فِ أَيْدِي النَّاسِ .

وَحَدِيْثُنَا هُوَ حَوْلَ اليَأْسِ مِنْ كُلٍّ خَيٍْ يَعُودُ عَلَٰ الِإنْسَانِ فِ مَعَاشِهِ أَوْ 
ةِ وَضِيْعٌ ، وَمَا هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ  مَعَادِهِ فَلَا يَيْأَسُ مِنْ ذَلكَِ إلَِّ دَنُِّ الهمَِّ

عَلَيْهِ أَهْلُ العَزَائمِِ .

مِ -رَحِمَهُ الُله-  قَوْلُهُ : مَةِ ابْنِ القَيِّ وَمِنْ دُرَرِ العَلَّ

ارِ الآخِرَةِ ، بَلْ إلَِٰ كُلِّ عِلْمٍ وَصِنَاعَةٍ وَرِئَاسَةٍ  فُوذِ إلَِٰ اللهِ وَالدَّ » وَطَالبُِ النُّ
شُجَاعًا  يَكُونَ  أَنْ  تَاجُ  يَْ  ، فِيْهِ  بهِِ  مُقْتَدَىً   ، ذَلكَِ  فِ  رَأْسًا  يَكُونُ  بحَِيْثُ 
لِهِ ، زَاهِدًا فِ كُلِّ مَا  يُّ تَ سُلْطَانِ تََ هِ ، غَيَْ مَقْهُورٍ تَْ مِقْدَامًا حَاكِمً عَلَٰ وَهِْ
رُقِ  هَ إلَِيْهِ ، عَارِفًا بطَِرِيْقِ الوُصُولِ إلَِيْهِ، وَالطُّ سِوَىٰ مَطْلُوبهِِ ، عَاشِقًا لَاَ تَوَجَّ
ةِ ، ثَابتَِ الَجأْشِ ، لَا يُثْنيِْهِ عَنْ مَطْلُوبهِِ لَوْمُ لَئمٍِ،  القَوَاطِعِ عَنْهُ ، مِقْدَامَ الهمَِّ
ةِ المدَْحِ، وَلَا  كُونِ ، دَائمَِ الفِكْرِ ، غَيَْ مَائلٍِ مَعَ لَذَّ وَلَ عَذَلُ عَاذِلٍ ، كَثيَِْ السُّ

قَاتِ  «   )211( . )))  » شَـرْحُ الُمعَلَّ
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هُ الُمعَارَضَاتُ،  تَسْتَفِزُّ أَسْبَابِ مَعُوْنَتهِِ ، لَا  إلَِيْهِ مِنْ  تَاجُ  مِّ ، قَائمًِ بمَِ يَْ الذَّ أَلَِ 
بُْ وَرَاحَتُهُ التَّعَبُ « ))). شِعَارُهُ الصَّ

وَلِِ دَرُّ القَائِلِ :

مْ قَالُوا : تََادَيْتَ فِ الُمنَى عْبِعَجِبْتُ لَُ وَفِ الُمثُلِ العُلْيَا وَفِ الُمرْتَقَىٰ الصَّ

مْ : مَهْلًا ؛ فَمَ اليَأْسُ شِيْمَتيِْ بِّفَقُلْتُ لَُ الرَّ مِنَ  مَرُ  وَالثِّ حَبِّيْ  سَأَبْذِرُ 

يُْ فِ العِبَادَةِ :  ))) قْ�صِ 19- التَّ

شَاكِرًا لِِ  انْفَكَّ  مَا  قَىٰ  التُّ وْمِ مِنْ حُبِّ العِبَادَةِ هَاجِرَا )2(حَلِيْفُ  وَللِنَّ

قْصِيُْ فِيْهَا ،  ةِ -أَخِي الكَرِيْمِ-الكَسَلُ فِ العِبَادَةِ وَالتَّ مِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ
ٰ فِ المسَْجِدِ فَيَضِيْقُ  وَأَنْ يَرْضَٰ المرَْءُ بأَِقَلَّ المنََازِلِ ، يُصَلِّ فِ البَيْتِ وَإنِْ صَلَّ
فُ عَنْهُ   مُ مِنْ تَطْوِيْلِ الِإمَامِ وَمِنْ تَأْخِيِْ الِإقَامَةِ ، وَيَوَدُّ لَوْ يُسَافِرُ فَتُخَفَّ وَيَتَبََّ
هْرِ  ىٰ لَوْ كَانَتْ هُنَاكَ أَمْطَارٌ فَيَجْمَعَ الِإمَامُ بَيَْ الظُّ وْمُ وَيَتَمَنَّ لَةُ أَوْ الصَّ الصَّ
تيِ هِيَ سِيَاجُ الفَرِيْضَةِ ،  نَنِ الَّ وَالعَصِْ أَوْ المغَْرِبِ والعِشَاءِ وَيَتَهَاوَنُ فِ السُّ
مَ  افِلَةِ -سِيَّ لَ العُلَمَءُ للِنَّ وَكُلُّ خَدْشٍ فِيْهَا سَيَصِلُ إلَِٰ الفَرْضِ ، وَلذَِلكَِ مَثَّ
العُوْدُ،  يَبسَِ  حَاءُ  اللِّ نُزِعَ  وَإذَِا   ، العُوِدِ  كَلِحِاءِ  ا  َ بأَِنَّ لَوَاتِ-  للِصَّ وَاتبِِ  الرَّ
نَّ أَوْليَِاءَهُ  ونَ فِ عِبَادَةِ اللهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَوْليَِائهِِ؛ لَِ ُ ذِيْنَ يُقَصِّ وَالَّ

))) » الفَوَائِدُ « )19( .
))) » دِيْوَانُ حَيْدَر بْن سُلَيْمَن الحلّي « )418( .



77

77

النَّاسُ  زَنُ  يَْ عِنْدَمَا  زَنُونَ  يَْ فَلَا  وَتَعَالَٰ -  بهِِ -سُبْحَانَهُ  يَأْنَسُونَ  ذِيْنَ  الَّ هُمُ 
مْ لِِ  ذًا ، فَعِبَادَتُُ ونَ لََا وَهُمْ بذِِكْرِ اللهِ أَشَدُّ تَلَذُّ ذُونَ باِلعِبَادَةِ وَيَسْتَِيُْ وَيَتَلَذَّ

ةٌ عَاجِلَةٌ . ))) جَنَّ

أَنْفُسًا العِبَادَةِ  فِ  أَفْنَوا  الَيْلُ  )1(بََ أَثيِْـرُ  اتِ  الَِ الصَّ فِ  أَثَرٌ  مْ   لَُ

ا لاَ يُعْنِي الَمرْءِ :  ))) غَالُ بَِ 20- الانْ�شِ

أَرَبَ مِنْ  كَــانَ  فِيْمَ  نْظُرُ  لََ مْتَ فِيْمَ لَيْسَ يَعْنيِْنيِ )2(إنِِّ  وَأُكْثَرُ الصَّ

مِنَ  يَعْنيِْهِ  لَا  بمَِ  المرَْءِ   انْشِغَالُ  الكَرِيْمِ-  ةِ -أَخِي  الهمَِّ دُنُوِّ  أَسْبَابٍ  وَمِنْ 
نيِْهَا المرَْءُ مِنْ انْشِغَالهِِ بمَِ لَا يَعْنيِْهِ . الَأقْوَالِ وَالَأعْمَلِ ، وَأَيَّ فَائدَِةٍ يَْ

مَ- : » مِنْ حُسْنِ إسِْلَمِ المرَْءِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيِْهِ « ))).

تَفَادُ مِنَ الَحدِيْثِ مَا يَ�أْتِي : فَيُ�سْ

هُ عَلَٰ  1- أَنَّ مِنْ قُبْحِ إسِْلَمِ المرَْءِ أَخْذَهُ فيْمَ لَا يَعْنيِْهِ ، وَهُوَ الفُضُولُ كُلُّ
أَنْ  يُمْكِنُ  لَا  الَّذِي  فِيْسِ  النَّ للِوَقْتِ  ضَيَاعٌ  مُعَانَاتهِِ  فَإنَِّ    ، أَنْوَاعِهِ  اخْتلَِافِ 

عْرِ العَرَبـِيِّ « )322/59(  . )))»دَوَاوِيْنُ الشِّ
))) » دِيْوَانُ عُرْوَة بْن أَذنيِة « )106( .

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ  الَجامِعِ«  حْحَهُ الألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ  التِّـرْمِذِي)2317( ،وَصَّ
)5911( عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ   -رَضَِ الُله عَنْهُ-.
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جْلِهِ . لَقْ لَِ ضَ فَائتُِهُ فِيْمَ لَْ يُْ يُعَوَّ

يَفُوْزُ بهِِ المرَْءِ فِ مَعَادِهِ مِنَ  2- الَحثُّ عَلَٰ الاشْتغَِالِ بمَِ يَعْنيِ ، وَهُوَ مَا 
فَإنَِّ  مَعَاشِهِ  فِ  حَيَاتهِِ  ورَةِ  بضَُِ ق  يَتَعَلَّ وَمَا   ، وَالِإحْسَانِ  وَالِإيْمَنِ  الِإسْلَامِ 

ورِ «  ))) . ُ يْعِ الشُّ ذَا يَسْلَمُ مِنَ الُمخَاصَمَتِ وَجَِ الُمشْتَغِلَ بَِ

ةِ وَسُقُوطِهَا  تيِ لَا تَعْنيِ المرَْءِ وَلَا تَعُودُ عَلَيْهِ إلَِّ بدُِنُوِّ الهمَِّ وَمِنَ الُأمُورِ  الَّ
تيِ  وَايَةِ الَهابطَِةِ ، وَمُشَاهَدَةَ الُمسَلْسَلَاتِ الَّ سَمَعُ البَاطِلِ مِنَ الغِنَاءِ وَقِرَاءَةِ الرِّ
دِ عَلَٰ الآدَابِ،  مَرُّ ضُ عَلَٰ التَّ رِّ نُ مِنْ شَأْنِ القِيَمِ وَتَُ وِّ ذِيْلَةِ وَتَُ عُ عَلَٰ الرَّ تُشَجِّ
رِي وَرَاءَ  ةً تَْ عَلُ مِنْهَا شَخْصِيَّ ةِ ، وَيَْ وِيَّ ةِ السَّ خْصِيَّ وَتَقْضِ عَلَٰ الَخيِْ فِ الشَّ

يِّ فَضِيْلَةٍ ))). ا مِنْ غَيِْ اعْتبَِارٍ لَِ اتَِ مَلَذَّ
يُون :  ))) 21- الدُّ

عَلَائقِِي وَبَثَّتْ  أخَافَتْنيِ  ىٰ كِدْتُ أَفْزَعُ مِنْ ظِلِّ )3(دِيْــونٌ  مِنَ النَّاسِ حَتَّ

أُضِيْفَتْ  تيِ  الَّ يُونِ  الدُّ كَثْرَةُ  الكَرِيْمِ-  -أَخِي  ةِ  الهمَِّ دُنُوِّ  أَسْبَابٍ  وَمِنْ 
كَنُ  يُونِ ثُمَّ يَأْتِ بَعْدَ ذَلكَِ السَّ جُ المرَْءِ إلَِّ بجِِبَالٍ مِنَ الدُّ عَلَٰ الفَقْرِ فَلَ يَتَزَوَّ
فُهُ أَنْ  ارَةً فَاخِرَةً وَتُكَلِّ لُهُ دَائمًِ سَيَّ مِّ ارُهُ أَوْ تكَِاليِْفُهُ ، وَإنِْ ابْتُلَِ باِمْرَأَةٍ تَُ وَإيَْ
لُ دُيُونًا للِنَّاسِ  َ ذَهَبَهَا كُلَّ سَنَةٍ وَأَثَاثَ وَكَنَبَ البَيْتِ وَالمطَْبَخِ ، فَيَتَحَمَّ يُغَيِّ

ة « للِأنْصَارِيِّ )13( . بَانيَِّة شَـرْح الأرْبَعِيْـن النَّوَوِيَّ ))) » التُّحْفَةُ الرَّ
ةِ وَهُبُوطِهَا« )388( . )))  انْظُرْ : » الِإنْسَانُ بَيْـنَ عُلُوِّ الِهمَّ

))) » دِيْوَانُ الَهبَل « )229( .
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تُهُ شَذَرَ مَذَرَ بَيَْ الماَءِ والَهوَاءِ . ي نَفَقَاتهِِ فَتُصْبحُِ هَِّ وَرَاتبُِهُ لَا يُغَطِّ

رٌ  فَعَلَٰ المرَْءِ أَنْ يَكُونَ حَازِمًا فَلَ يَسْتَدِيْنَ إلَِّ لِاَ لََ بُدَّ مِنْهُ ، وَمَا هُوَ مَضَطَّ
قُ . هِ سَدَادُهُ فِ أَقْرَبِ وَقْتٍ ، والُله الُموَفِّ إلَِيْهِ وَغَلَبَ عَلَٰ ظَنِّ

قُ :  ))) 22- العِ�شْ

ــعْ وَوَلَـ مِـــزَاحٌ  الــعِــشْــقِ  لُ  )1(أَوَّ مَعْ  الطَّ ازْدَادَ  إذَِا  ــزْدَادُ  يَ ثُمَّ 

ةِ -أَخِي الكَرِيْمِ- العِشْقُ ، وَالعِشْقُ هُوَ الِإفْرَاطُ  وَمِنْ أَسْبَابٍ دُنُوِّ الهمَِّ
نتِْ  لْفَازِ وَالِإنْتَْ ةِ وَمَنَاخُهُ الاخْتلَِطُ وَظُهُورُ الآلَاتِ الَحدِيْثَةِ كَالتِّ فِ المحََبَّ
تُهُ عَلَٰ حُصُولِ مَعْشُوقِهِ فَيُلْهِيْهِ عَنْ حُبِّ اللهِ  سَُ هَِّ ا ، وَصَاحِبُهُ يَْ وَنَحْوِهَِ
فَسَادَ  يُوْجِبُ  وَذَلكَِ   ، وَرِ  باِلصُّ قُ  عَلُّ وَالتَّ مُ  الُمحَرَّ ظَرُ  النَّ وَبَرِيْدُهُ   ، وَرَسُولهِِ 

ةِ وَسُكْرَ القَلْبِ ، كَمَ قِيْلَ : العَقْلِ وَعَمَىٰ البَصِيَْ

سُكْرَانِسُكْرَانِ : سُكْرُ هَوَىً وَسُكْرُ مُدَامَةٍ بِــهِ  مَــنْ  ــةُ  ــاقَ إفَِ وَمَــتَــىٰ 

 وَقَالَ �آخَــرُ :)))

مْ وَىٰ فَقُلْتُ لَُ باِلمجََانيِِْقَالُوا جُننِْتَ بمَِنْ تَْ ــا  مَِّ أَعْــظَــمُ  العِشْقُ 

صَاحِبُهُ هْرَ  الدَّ يَسْتَفِيْقَ  لَا  )2(العِشْقُ  الِحيِْ  فِ  المجَْنُونُ  عُ  يُصَْ مَ  وَإنَِّ

عْرِ « )171( . ))) » مِنْ رَحِيْقِ الشِّ
وَاء « )418( . اءُ وَالدَّ ))) » الدَّ
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د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

بَّتيِ مََ سِــوَاكَ  عَنْ  ــؤَادِيِ  فُ ــىٰ  اأَلَْ أَسِــرَْ اكَ  هَــوَ فِ  عَقْلِ  وَتَرَكْتَ 

مِنْ أَصْبَحْتُ  إنَِّنيِ  احِي  سََ يْــرَاأَطْلِقْ  فَــرْطِ الَهــوَىٰ عَمَّ سِــوَاكَ ضَِ

عَ غُصَصَ الَهجْرِ ، وَنَارَ  رَّ هُ ، وَتََ تيِ تَُدُّ وَمَنْ تَرَكَ العِشْقَ وَقَطَعَ أَسْبَابَهُ الَّ
ةَ النَّفْسِ،  لُوَّ وَعِزَّ يَتهِِ  ؛ رُزِقَ السُّ بكُِلِّ وَأَقْبَلَ عَلَٰ اللهِ  أَمْرِهِ ،  بدَِايَةِ  البُعَادِ فِ 
 - ةً لِِ -عَزَّ وَجَلَّ بَّ ةً وَمََ يَّ لَةِ وَالَأسِْ ، وَمُلِئَ قَلْبُهُ حُرِّ وْعَةِ والذِّ وَسَلِمَ مِنَ اللَّ
تَهُ ، وَتُشْبعُِ جَوْعَتَهُ ، وَتُغْنيِْهِ  تيِ تَلُمُّ شَعْثَ القَلْبِ ، وَتَسُدُّ خِلَّ ةُ الَّ تلِْكَ المحََبَّ
مِنْ فَقْرِهِ ؛ فَالقَلْبُ لَا يُسَُّ وَلَا يُفْلِحُ ، وَلَا يَطِيْبُ وَلَا يَسْكُنُ ، وَلََ يَطْمَئنُِّ 

هِ وَالِإنَابَةِ إِلَِيْهِ « ))).   ))) إلَِّ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَحُبِّ

وَأَرْجَحُوَقَدْ كَانَ يَسْبيِ القَلْبَ فِ كُلِّ لَيْلَةٍ نَفْسًا  تسْعُونَ  بَلْ  ثَمَنُونَ 

هُ ــرَْ ــفُ غَ ــأْلَ ــمَّ يَ ـــذَا ثُ ــمُ بَِ ــيْ يُصْبحُِيَِ حِيَْ  فَوْرِهِ  مِنْ  وَيَسْلُوْهُمُ 

حُبِّكُمْ قَبْلَ  ضَائعًِا  قَلْبيِ  كَانَ  وَيَمْرَحُوَقَدْ  يَلْهُوْ  الَخلْقِ  بحُِبِّ  فَكَانَ 

أَجَابَهُ ــوَاكَ  هَ قَلْبيِ  ــا  دَعَ )2(فَلَمَّ  حُ  يَبَْ خَبَائكَِ  عَنْ  أَرَاهُ  فَلَسْتُ 

رِيْقُ إلَِـىٰ الَجنَّةِ « )142( . ))) »الطَّ
))) »عُقَلَءُ الَمجَانيِْـن « لابْنِ حَبيِْب النِّيِسَابُورِيِّ )104( .
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الِثُ البَابُ الثَّ
ةِ بَابُ عُلُوِّ الهِمَّ �أَ�سْ

*  الِإخْلَصُ .

*  سَلَمَةُ العَقِيْدَةِ .

ةُ الِإيْمَنُ باِللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - . *  قُوَّ

لُ عَلَٰ اللهِ . وَكُّ *  التَّ

* العِلْمُ .

بُْ . * الصَّ

دْقُ . * الصِّ

ةِ  . يَْ * القِرَاءَةُ فِ السِّ

* صُحْبَةُ الَأخْيَارِ .

لُ عَنْ البيِْئَةِ الُمثَبِّطَةِ . * التَّحَوُّ

* عَدَمُ الاسْتمَِعِ للِمُثْبِّطِيَْ .

فَاؤُلُ . * التَّ
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* البُعْدُ عَنْ سَفَاسِفِ الُأمُور .

فِهَا . فْسِ وَشََ * مَعْرِفَةُ قِيْمَةِ النَّ

* اليَقَظَةُ وَالُمسَارَعَةُ .

* التَّشْجِيْعُ .

* انْتهَِازُ الفُرَصِ .

جَاعَةِ . * الشَّ

قَةُ فِ الموََاعِيْدِ . * الدِّ

* الُمجَاهَدَةُ .

* الُمبَادَرَةُ .

غَرِ . بيَِةُ مُنْذُ الصِّ ْ * التَّ
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ةِ بَابُ عُلُوِّ الهِمَّ �أَ�سْ

تُهُ  هَِّ عَلَتْ  العَبْدُ  ا  بَِ أَخَذَ  مَتَىٰ  أَسْبَابٌ  الكَرِيْمِ-  -أَخِي  ةِ  الهمَِّ لعُِلُوِّ 
وَارْتَقَتْ نَفْسُهُ ، فَمِنْ تلِْكَ الَأسْبَابِ : )))

1- الإخِْلَ�صُ :

أَعْطَافِهِمْ مِنْ  الِإخْلَاصُ  )1(يَنْضَحُ  الِخصَالِ  ءَ  لََ وَلََ المجَْدِ  عَبَقَ 

ةِ  وَالَحدِيْثُ عَنْهُ ذُو شُجُونٍ،  الِإخْلَصُ سَبَبُ عَظِيْمٌ مِنْ أَسْبَابِِ عُلُوِّ الهمَِّ
ثُّ عَلَٰ  ظَرِ فِ الَخالقِِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- يُُ فَنسِْيَانُ رُؤْيَةِ المخَْلُوقِيَْ بدَِوَامِ النَّ

اقِدَ بَصِيٌْ . نَّ النَّ الَأخْذِ بمَِعَالِ الُأمُورِ ؛ لَِ

مِ -رَحِمَهُ الُله- : يَقُولُ ابْنُ القَيِّ

ةُ،فَإذَِا اجْتَمِعَا بَلَغَ العَبْدُ غَايَةُ الُمرَادِ«))). الَِ ةُ الصَّ يَّ ةِ العَاليَِةِ:النِّ » لقَِاحُ الهمَِّ
لَمَةُ العَقِيْدَةِ :   ))) 2- �سَ

جَهُمْ نَْ أَقْفُو  فِ  الَأسْــاَ مَعَ  دِي )3(فَأَنَا  وَعَلَٰ الكِتَابِ عَقِيْدَتِ وَتَعَبُّ

)))  » الَمذَاهِبُ الأدَبيَِّةِ «   )167( .
)))  » الفَوَائِدُ « لابْن القَيِّم )300( .

عْرِ العَرَبـِيِّ «   )411( . )))  » مَوْسُوعَةُ الشِّ
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�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ : 

كُ الَّذِي يَدْعُوْ  ا الُمحَرِّ َ نَّ ةِ ؛ لَِ سَلَمَةُ العَقِيْدَةِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ عُِلُوِّ الهمَِّ
ءٍ إلَِّ بنَِاءً  كُ إلَِٰ فِعْلِ أَي شَْ ءٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَرَّ الِإنْسَانَ إلَِٰ فِعْلِ أَي شَْ
كَ كَذَا ، فَهِيَ تَْنَحُ  هُ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ كَذَا أَوْ أَنْ يَتُْ عَلَٰ مُعْتَقَدٍ رَاسِخٍ لَدَيْهِ ، أَنَّ
إلَِٰ الَحزْمِ  وَتَدْفَعُهُ  ةِ  عَادَةِ الَأبَدِيَّ لَهُ سُبُلَ السَّ وَتُنيُِْ  ةَ  فْسِيَّ النَّ احَةَ  صَاحِبَهَا الرَّ

والعَزْمِ وَالِجدِّ فِ الُأمُورِ . )))

ةِ العَلْيَاءِ مَنْ لَيْسَ جَاعِلًا مَأْخَذَاوَذُوْ الهمَِّ النَّــذْلِ  للِجَاهِلِ  مُقَادَتَــهُ 

ذُيُولُهُ تَعْلُــوا  الَأقْذَارِ  تَــارِكَ  ذَا )1(وَلَا  إلَِيْــهِ وَلَا فِ عِرْضِهِ النَّاسَ لَُّ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

ــةِ شَــيْــئًــا ــمَ ــكْ ــنَ الِح ــذْ مِـ ــوَالٌ سَـــدِيْـــدَةْخُـ ــ ــ فَـــهِـــيَ أَقْـ

ــو ــفُ ــصْ ــــةُ تَ ــدَةْإنَِّـــــــاَ الهـِـــمَّ ــيْ ــقِ ــعَ ــو ال ــصْــفُ ــا تَ ــدَمَ ــنْ عِ

انُ بِالِله  :   ))) ةُ الإِيَْ 3- قُوَّ

هُ ظِلُّ وَامْتَدَّ  نُ  ــاَ الِإيْ عَلَ  دِ تَعْطِيْلُ أَوْثَانِ )2(بحَِيْثُ  وْحِيِّ وَزَانَ حُلَٰ التَّ

)))  » زَهْرَةُ الأكَمْ فِ الأمْثَالِ وَالِحكَمْ «   )27/2( .
)))  » دِيْوَانُ ابْنِ زمْرَك « )2480( .
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بَبُ  ةِ وَهُوَ السَّ فَالِإيْمَنُ باِللهِ -أَخِي الكَرِيْمِ- هُوَ البَاعِثُ الَأعْظَمُ للِهِمَّ
جَاعَةِ وَيَدْعُو  فِهَا ؛ ذَلكَِ أَنَّ الِإيْمَنَ باللهِ يَبْعَثُ عَلَٰ الِإقْدَامِ ، وَالشَّ لُ لشََِ الَأوَّ

شْمِيِْ ))). إلَِٰ الَحزْمِ وَالِجدِّ ، وَالتَّ

انِ كَمَا قَالَ �شَيْخُ الإِ�سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله- : وَ�أَهْلُ الإِيَْ

ةِ مِنْ حَقَائقِِ العُلُومِ وَالَأعْمَلِ أَضْعَافَ مَا يَنَالُهُ  ةِ اليَسِيَْ » يَنَالُوْنَ فِ الُمدَّ
هُمْ فِ قُرُونٍ وَأَجْيَالٍ « ))) . غَيُْ

هُ هَذَا  عْيَ فِ المعََالِ ، أَمَدَّ تُهُ فِ السَّ مَ ضَعُفَتْ إرَِادَةُ العَبْدِ وَوَهَنَتْ قُوَّ وَكُلَّ
ةُ . ةٍ ، تَتْبَعُهَا الَأعْمَلُ البَدَنيَِّ ةٍ قَلْبيَِّ ادِقُ بقُِوَّ الِإيْمَنُ الصَّ

إلَِيْهِ  يَلْجَأُ  حَصِيْنًا  حِصْنًا  الِإيْمَنُ  هَذَا  كَانَ  المخَُاوِفُ  بهِِ  أَحَاطَتْ  مَ  وَكُلَّ
الُمؤْمِنُ فَيَطْمَئنَِّ قَلْبُهُ ، وَتَسْكُنُ نَفْسُهُ « ))) . )))

ــاتٍ ــاذِبَ ــانٍ كَ ــنْ أَمَـ ــونِ مِ ظُنُونَادَعُـ إلَِّ  ــىٰ  ــنَ الُم أَجِـــدِ  فَــلَــمْ 

ــوْرًا نُ الِإيْـــاَنِ  ــنَ  مِ ــوْ لِ  ــاتُ اليَقِيْنَاوَهَ جَنْبَيَّ  بَــنَْ  وا  وَقَـــوُّ

وَاسِْ ــرَّ ــدَيْ فَــأَنْــتَــزِعُ الـ ــدُّ يَ )4(أَمُ مَكِيْنَا  مُؤْتَلِفًا  المجَْدِ  وَأَبْنيِ 

د الَحمْد )149( . ةُ العَاليَِةِ « لُمحَمَّ ))) انْظُرْ : » الِهمَّ
))) » نَقْضُ الَمنطِْقُ « )8( .

يَاضُ النَّاضِـرَةِ « لابْنِ سَعْدِيِّ )8( . ))) انْظُرْ : » الرِّ
عْر الإسْلَمِيِّ « )462( . ))) » مَوْسُوعَةُ الشِّ
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لُ  :   ))) وَكُّ 4- التَّ

جَزَعٌ هَاجِسٍ  مِنْ  هَاجَنيِ  )1(إنِْ  ــرْسِ  تُ عِنْدَهُ  لَ  وَكُّ التَّ كَــانَ 

لُ عَلَٰ اللهِ  وَكُّ لُ عَلَٰ اللهِ ، وَالتَّ وَكُّ ةِ -أَخِي الكَرِيْمِ- التَّ وَمِنْ أَسْبَابٍ عُلُوِّ الهمَِّ
زْقِ، وَالنَّصِْ  هُوَ الاعْتمَِدُ عَلَيْهِ فِ جَلْبِ المنََافِعِ وَدَفْعِ المضََارِّ ، وَحُصُولِ الرِّ
، وَمِنْ  عَلَٰ الَأعْدَاءِ، وَشِفَاءِ المرَْضَٰ وَغَيِْ ذَلكَِ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الُمؤْمِنيَِْ
فْسِ  النَّ وَطُمَأْنيِْنَةِ  وَنَشَاطِهِ  القَلْبِ  ةِ  عُبُودِيَّ أَسْبَابِ  وَمِنْ   ، الِإيْمَنِ  وطِ  شُُ

هَا . ةِ وَسُمُوِّ وَرَاحَتهَِا ، وَ عُلُوِّ الهمَِّ

وطِ الِإيْمَنِ وَلَا يَتمُِّ إيِْمَنُ  ةِ فَهُوَ مِنْ شُُ نَّ لُ وَاجِبٌ باِلكِتَابِ والسُّ وَكُّ وَالتَّ
لَ . وَكُّ قَ التَّ قِّ ىٰ يَُ عَبْدٍ حَتَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -: بز ی  ی  ی  ئج  ئح ئم     بر 
]الماَئدَِةُ:23[ .

ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ    بزڦ    :- وَتَعَالَٰ  الُله-سُبْحَانَـهُ  وَقَالَ 
چ    بر ]آلُ عِمْرَان :159[ .

بز ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     :  - -تَعَالَٰ  بقَِوْلهِِ  الُمؤْمِنيَِْ  الُله  وَوَصَفَ 
ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ  

ڃ  ڃ  بر ]الَأنْفَالُ :2[ .
عَرَاءِ  « )283( ، وَ»زَهْرَةُ الآدَابِ« )910/4(   . )))  » مُعْجَمُ الشُّ
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تهِِ  ةِ مِنْ أُمَّ ذِيْنَ يَدْخُلُونَ الَجنَّ مَ-  الَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ وَوَصَفَ النَّ
قُونَ ، وَلَا يَكْتَوُنَ  ونَ ، وَلََ يَسْتَْ ُ ذِيْنَ لَا يَتَطَيَّ ِ: » هُمُ الَّ بلَِا حِسَابٍ بقَِوْلهِِ 

لُونَ «  ))) . مِْ يَتَوَكَّ وَعَلَٰ رَبِّ

بج   ئي   ئى   بز   : عَنْهُمَـا-قَالَ  الُله  ــاسٍ-رَضَِ  عَــبَّ ابْنِ  وَعَــنْ 
دٌ  مَّ ارِ ، وَقَالََا مَُ لَمُ- حِيَْ أُلْقِيَ فِ النَّ بحبر     قَالََا إبِْرَاهِيْمُ -عَلَيْهِ السَّ

مَ- حِيَ قَالُوا :بز ئى  ئى  ی  ی  ی  ی       ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ - صَلَّ
ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بر]آلَ عِمْرَانُ :173[))).

اعِرُ :  ))) ))) قَالَ ال�شَّ

وْمَهَا هُُ  ْ تُقَضِّ مَا  ــدَارِ  بِ ا )3(بُلِيْتُ  بَْ لِ وَالصَّ وَكُّ فَلَسْتُ أَرَىٰ إلَِّ التَّ

وَقَالَ �آخَرُ  : 

وَاثقًِا برَِبِّكَ  وَكُنْ  عَلَيْكَ  نْ  هْوِيْنُهَوَّ التَّ شَأْنَهُ  لِ  وَكُّ التَّ فَأَخُو 

رِزْقِهِ فِ  نَفْسِهِ  عَنْ  الَّذِي  ــهُ مَــضْــمُــونُ )4(طَرَحَ  أَنَّـ ــنَ  تَــيَــقَّ ــا  لََّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5420( ، وَمُسْلِمٌ )220( ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللهُ عَنهُْمَـا-.
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4288( .

جَرِيَّة« )405/1( . ))) » الأمَالـِي الشَّ
خَائِرُ وَالبَصَائِرِ « )157/3( . )))  » الذَّ



88

88

5 - العِلْمُ  :   )))

رُتْبَةٍ أَفْضَلُ  العِلْمَ  بأَِنَّ  )1(وَاعْلَمْ  مَفْخَرِ  وَأَسْنَىٰ  مَكْسَبَةٍ  وَأَجَلُّ 

ةِ -أَخِي الكَرِيْمِ- العِلْمُ ؛  فَمَنْ اسْتَوَىٰ عِنْدَهُ العِلْمُ  وَمِنْ أَسْبَابٍ عُلُوِّ الهمَِّ
ةٌ أَصْلًا؟!. وَالَجهْلُ ، أَوْ كَانَ قَانعًِا بحَِالهِِ ومَا هُوَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ هَِّ

الُمبَاحَاتِ  فُضُولَ  قِيْ  فَيَتَّ  ، الَأعْمَلِ  بمَِرَاتبِِ  الفِقْهَ  يُوْرِثُ صَاحِبُهُ  العِلْمُ 
وَازُنَ  وْمِ وَالكَلَامِ ، وَيُرَاعِي التَّ دِ ، كَفُضُولِ الَأكْلِ وَالنَّ عَبُّ تيِ تَشْغَلُهُ عَنْ التَّ الَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ صَلَّ  - بيِِّ  النَّ لقَِوْلِ  امْتثَِالًا  وَالوَاجِبَاتِ  الُحقُوقِ  فِ  ةَ  وَالوَسَطِيَّ

هُ «  ))). مَ- » أَعْطِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ وَسَلَّ

وْرَ بَيْنَهَ وَبَيَْ مَا هُوَ أَعْظَمُ  لِ إبِْلِيْسَ وَتَلْبيِْسِهِ عَلَيْهِ ، كَيْ يَُ هُ بتَِحَيُّ ُ وَيُبَصِّ
ءٍ مِنَ الَخيِْ،  ثَوَابًا ، قَالَ أَبُو سُلَيْمَنَ : » يَِيْئَكَ - أَيْ إبِْلِيْسُ - وَأَنْتَ فِ شَْ

بَحَ عَلَيْكَ شِعْرَةً « ))) . فَيُشِيُْ لَكَ مِنَ الَخيِْ دُوْنَهُ ليَِْ

مِ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ابْنِ القَيِّ

الْكَسْبِ،  وَنَفَائسِِ  عْمَلِ،  الَْ بمَِرَاتبِِ  عِلْمِهِ  حَسَبِ  عَلَٰ  الكَِ  السَّ إنَِّ   «
قْصَانِ فِ حَالهِِ وَإيِمَنهِِ « ))). يَادَةِ وَالنُّ تَكُونُ مَعْرِفَتُهُ باِلزِّ

ةِ  « )587/1(  . هْدِيَّ مُوعَةُ القَصَائِدِ الزُّ )))  »  مَْ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6139(  عَنْ أَبِ جُحِيْفَة   -رَضَِ اللهُ عَنهُْ -.

م )344( . ةِ « للِمُقَدِّ )))  انْظُرْ : » عُلُوِّ الِهمَّ
الكِِيْـنَ « )165/1( . )))  » مَدَارِجُ السَّ
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بَلْ إنَِّ العِلْمَ لَيَسْمُو بصَِاحِبهِِ إلَِٰ أُفُقٍ بَعِيْدٍ .

زْقَ فَحِرْتُ  لَفِ : » أَعْتَقَنيِ سَيِّدِي وَلَا حِرْفَةَ لِ أَسْتَدِرُّ الرِّ قَالَ أَحَدُ السَّ
عَلََّ  لْ  يَُ فَلَمْ  العِلْمِ  طَرِيْقَ  فَسَلَكْتُ   ، ؟!  أَحْتَِفُ  صَنْعَةٍ  وَأَيِّ  أَعْمَلُ  فِيْمَ 

الَحوْلُ حَتَّىٰ جَاءَنِ الَخلِيْفَةُ يَطْرُقُ بَابِ فَلَمْ آذَنْ لَهُ « .  )))

افِعِيِّ -رَحِمَهُ الُله-  قَوْلُهُ : ا يُنْ�سَبُ لِل�شَّ وَمَِّ

نَشَأُوا قَدْ  الَحيِّ  شَبَابَ  رَأَيْتَ  والوَرَقَاإذَِا  الِحبِْ  قِلالَ  لُونَ  يَتَحَمَّ لََ 

حِلَقٍ فِ  الَأشْيَاخِ  لَدَىٰ  تَرَاهُمْ  سَعَاوَلَا  يَعُوْنَ مِنْ صَالحِِ الَأخْبَارِ مَا اتَّ

جٌ هََ مْ  ُـ إنَِّ وَدَعْهُمْ  عَنْهُمْ  دِ  )1(فَبَعِّ الُحمُقَا  ةِ  الهمَِّ بعُِلُوِّ  لُوا  بَدَّ قَدْ 

بُْ  :   )))   ))) 6 - ال�صَّ

ظَىٰ بحَِاجَتهِِ بِْ أَنْ يَْ وَمُدْ مِنِ القَرْعِ للَِأبْوَابِ أَنْ يَلْجَا )2(أَخْلِقْ بذِِي الصَّ

ذَرْوَةِ  فِ  ي  قِّ َ ةِ؛فَالتَّ الهمَِّ عُِلُوِّ  أَسْبَابِ  أَعْظَمِ  مِنْ  بُْ  الكَرِيْم:الصَّ أَخِي  أَيْ 
. بَِ ىٰ تَلْعَقَ الصَّ قْرِ لَنْ يَكُونَ حَتَّ حْلِيْقِ مَعَ الصَّ انِ مَعَ البَازِيِّ أَوْ التَّ يََ الكَمَلِ، كَالطَّ

آكِلُهُ أَنْتَ  تَْرًا  المجَْدَ  سَبَ  تَْ ا  )3(لَا  بَْ ىٰ تَلْعَقَ الصَّ لَنْ تَبْلُغَ المجَْدَ حَتَّ

)))  » الَأبْيَاتُ الَجامِعَةُ «  )10( .
عَرَاءِ  « لِبْنِ قُتَيْبَة )867/2(  . عْرُ والشُّ )))  »  الشِّ

)))  »  أَمَالِ العَالـِي« )113/1(  .
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عَلَٰ  يَكُونُ إَّل  المجَْدِ لَا  إلَِٰ  العِزِّ وَكُلِّ سَبيِْلٍ  نَحْوَ  طَرِيْقٍ  أَنَّ كُلَّ  وَاعْلَمْ 
وْكِ . دُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَطْرُوحٌ فِ الشَّ مٌ وَمَْ بِْ فَنَاجٍ مُسَلَّ جِسٍْ مِنَ الصَّ

اعِرُ :  )))  قَالَ ال�شَّ

عْبَ أَوْ أُدْرِكَ الُمنَى )1(لَأسْتَسْهِلَنَّ الصَّ لصَِابرِِ  إلَِّ  الآمَالُ  انْقَادَتِ  فَمَ 

دْقُ  :   ))) 7 - ال�صِّ

بُو يَْ العَزِيْمَةُ  تَــصْــدَأُ  غَائبُِ )2(حِيْنَمَ  دْقِ فِ شُمُوعِ الرَّ وَهَجُ  الصِّ

ادِقُ فَ  عَزْمِهِ  دْقُ ؛ فالصَّ ةِ -أَخِي الكَرِيْمِ- الصِّ وَمِنْ أَسْبَابٍ عُلُوِّ الهمَِّ
ارِيْنِ،  ةٍ عَاليَِةٍ وَبصَِدْقِهِ فِ العَزْمِ وَالفِعْلِ يَسْعَدْ فِ الدَّ وَفِ فِعْلِهِ صَاحِبُ هَِّ
الَجهْدِ  بَذْلُ  هُوَ  الفِعْلِ  وَصِدْقُ  دِ،  دُّ َ التَّ وَعَدَمُ  الَجزْمُ  العَزِيْمَةِ  فَصِدْقُ 
ادِقُ مِنْ  وَاسْتفِْرَاغُ الوُسْعِ لتَِحْقِيْقِ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ، فَيَأَمَنُ صَاحِبُ العَزْمِ الصَّ

ةِ وَالِإرَادَةِ، وَيَمْنَعُهُ صِدْقُهُ فِ الفِعْلِ مِنَ الكَسَلِ والفُتُورِ.  )))  ضَعْفِ الهمَِّ

عَلَ غَدَتْ  الَأنَامِ  فِ  الفَضِيْلَةَ  ةٍ )3(إنَِّ  تِّم أَقْوَىٰ حُجَّ فُوسِ الشُّ فِ النُّ شََ

))) » زَهْرَةُ الأكَم فِ الَأمْثَالِ وَالِحكَمِ « )82/3( .
عْرُ العَرَبـِيِّ  « )132/59(  . )))  »  دَوَاوِيْنُ الشِّ

))) » تَارِيْخُ الَأدَبِ « )87/1( .
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َاجِمِ :   ))) يَْ وَالتَّ 8 - القِراَءَةُ فِ ال�سِّ

لَفِ الَأبْرَارُ يَعْبَقُ ذِكْرُهُمْ هْرِ وَاصْنَعُوا )1(مَضَٰ السَّ وا كَمَ سَارُوا عَلَٰ الدَّ فَسِيُْ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  ))) مَّ وَقَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

قَى التُّ أَهْلِ  فَهُمْ  ؛  مَآثرَِهُمْ  ؤْدَدِإقِْرَأْ  السُّ قَصِْ  وَبُنَاةُ  هَىٰ  النُّ أَهْلِ 

للِعُلَ لَكَ  دَافِــعٌ  ــلِ  الَأوَائِ فَاقْتَدِسِيَـرُ  للِمَعَالِ  تَطْمَحُ  كُنْتَ  إنِْ 

 ٰ بيِِّ - صَلَّ ةِ النَّ ةِ -أَخِي الكَرِيْمِ- القِرَاءَةُ فِ سِيَْ وَمِنْ أَسْبَابٍ عُلُوِّ الهمَِّ

العُلَمَءُ  مَ  سِيَّ بَعْدَهُمْ  فَمَنْ  ابعِِيَْ  وَالتَّ حَابَةِ  الصَّ ةِ  وَسِيَْ ؛  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
بَلَءِ«  والُخلَفَاءُ وَالقَادَةُ وَالعُظَمَءُ ، وَاقْرَأْ فِ » تَارِيْخِ الِإسْلَامِ « وَ» أَعْلَمِ النُّ
. تكَِ إلَِٰ حَيْثُ شَاءَ الُله لَكَ أَنْ تَطِيَْ عَلُكَ تَطِيُْ بِمَِّ هَايَةِ « مَا يَْ وَ»البدَِايَةِ وَالنِّ

يَافَتَى أَصْلَكَ  بأَِنَّ  عَيْتَ  ادَّ ةِفَإذَِا  الهمَِّ أَهْــلِ  الَأبْطَالِ  ــادَةِ  سَ مِنْ 

مِثْلَهُمْ هَامَةِ  الشَّ نُوْرَ  لَنَا  )2(أَوْضِحْ  ةِ  غَيَْ أَحْسَنَ  المجَْدِ  رَفِيْعِ  وَعَلَٰ 

ةِ القَوْمِ فَيَقُولُ:  ثُناَ عَنْ قِرَاءَتهِِ فِ سِيَْ وَهَذَا ابْنُ الَجوْزِيِّ  -رَحَِهُ اللهُ- يَُدِّ
هُوَ  فَإذَِا  النِّظَامِيَّةِ  الَمدْرَسَةِ  فِ  الَموْقُوفَةِ  الكُتُبِ  ثُبْتِ  فِ  نَظَرْتُ  وَلَقَدْ   …«
تُ باِلنَّظَرِ فيِْهَا مِنْ مُلَاحَظَةِ  دِ… فَاسْتَفَدُّ تَوِي عَلَٰ نَحْوٍ مِنْ سِتَّةِ آلَفٍ مُلََّ يَْ

)))  »  الَمذَاهِبُ ا لأدَبيَِّةُ  « )128(  .
)))  » تَارِيْخُ الَأدَبِ « )87( .
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مِهِمْ وَحِفْظِهِمْ وَعِبَادَتِِمْ وَغَرَائِبِ عُلُومِهِمْ مَا لاَ يَعْرِفُهُ  سِيََ القَوْمِ وَقَدْرِ هَِ
وَلِِ  الطُّلَبِ  مَ  هَِ وَأَحْتَقِرُ  فيِْهِ  النَّاسُ  مَا  أَسْتَزْرِيْ  تُ  فَصِْ يُطَالعِِ  لَْ  مَنْ 

الحَمدُ« ))).
قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُقْلَةٍ :  )))

ةٍ قِمَّ بِــأَعْــىَٰ  فَتَىً  رَأَيْــتُ  ــعِوَإذَِا  فِّ ــرََ الُم ةِ  عِـــزَّ ــنْ  مِ ــخِ  شَــامِ فِ 

بفَِضْلِهَا العَرُوْفُ  فْسُ  النَّ لِ  )2(قَالَتْ  الموَْضِعِ  ذَا  بَِ أَوْلَانِ  كَانَ  مَا 

هُ : ))) وَقَالَ غَيُْ

مَعْرِفَةً القَوْمِ  بطَِرِيْقِ  عِي  تَدَّ وَصَلُواكَمْ  قَدْ  وَالقَوْمُ  مُنْقَطِعٌ  وَأَنْتَ 

مُبْتَدِرًا العَلْيَاءِ  ذَرْوَةِ  إلَِٰ  زُحَلُفَانَْضْ  دُوْنَــهُ  مَكَانًا  قَىٰ  لتَِْ عَزْمًا 

مَكْرَمَةً حُزْتَ  قَدْ  بهِِ  ظَفِرْتَ  مُتَّصِلُ)3(فَإنِْ  اللهِ  ببَِقَاءِ  بَقَاؤُهَا 

حْبَةُ الأخَْيَارِ  :  9 - �صُ
د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :   مَّ تَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ وَقَالَ �أُ�سْ

هَمًصَاحَبْتُ أَهْلَ الَخنَا لَكِنْ عَلَٰ حَذَرٍ مُتَّ النَّاسِ  بعَِيِْ  غَدَوْتُ  ىٰ  حَتَّ

مَنِ عِندَْ العُلَمَءِ « )31( . ))) » قِمَةُ الزَّ
))) » الكَشْكُولُ « )271( .
))) » الكَشْكُولُ « )238(  .
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لَبقُِ نَاصِحٌ  يَــوْمِ  ذَاتَ  لِ  يْحَ وَالِحمَمَفَقَالَ  مَنْ صَاحَبَ الكِيَْ نَالَ الرِّ

هُ : ))) وَقَال غَيُْ

غَدَاْ فَمَنْ  دُورِ  الصُّ بأَِرْبَابِ  رَا عَلَيْكَ  دُورِ تَصَدَّ صْحَابِ الصُّ جَلِيْسًا لَِ

سَاقِطِ بصُِحْبَةِ  تَرْضَٰ  أَنْ  اكَ  )1(وَإيَِّ قَرَا  وَتُْ عُلَكَ  مِنْ  قَدْرًا  فَتَنْحَطَّ 

ةِ -أَخِي الكَرِيْمِ- صُحْبَةُ الَأخْيَارِ ، كَمَ أَنَّ صُحْبَةَ  وَمِنْ أَسْبَابٍ عُلُوِّ الهمَِّ

لَتْ  طِيْبًا ، وَإذَِا  يْبِ حََ تْ باِلطِّ يْحِ إذَِا مَرَّ ةِ ، كَالرِّ ارِ تُوْرِثُ  دُنُوَّ الهمَِّ الَأشَْ

دٍ ابْنِ حَزْمٍ الَأنْدَلَسُِّ  مَّ مَةِ أَبِ مَُ لَتْ خَبيِْثًا ، وَلِِ دَرُّ العَلَّ تْ باِلَخبيِْثِ  حََ مَرَّ

-رَحَِهُ اللهُ- حِيَْ قَالَ : » مَنْ طَلَبَ الفَضَائِلَ لَْ يُسَايِرْ إلَِّ أَهْلَهَا وَلَْ يُرَافقِْ 
رِيْقِ إلَِّ أَكْرَمَ صَدِيْقٍ « ))).    ))) فِ تلِْكَ الطَّ

قُلْتُ: وَمَتَىٰ لَْ يَِدْ الَمرْءُ صَدِيْقًا صَدُوْقًا فَلَ يُصَادِقْ غَيَْ نَفْسِهِ ، كَمَ قِيْلَ:

فَإنَِّنيِ صَدِيْقًا  أَمْلِكْ  لَْ  أَنَا  عُهُودُهُفَإنِْ  تَِيْسُ  لَا  صَدِيْقٌ  لنَِفْسِ 

)3(وَحَسْبُ الفَتَىٰ مِنْ رَأْيهِِ خَيُْ صَاحِبٍ يَئُودُهُ  خَطْبٍ  كُلِّ  فِ  ــؤَازِرُهُ  يُ

طِيْبُ « )191/5( . ))) » نَفْحُ الَأنْدَلُسِ الرَّ
يَـرُ « )10( . ))) »الَأخْلَقُ والسِّ

عْرِ العَرَبِِّ عَبْـرُ العُصُورِ« )64/26( . ))) » دَوَاوِيْنُ الشِّ
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طَةِ  :   ))) لُ عَنْ البِيْئَةِ الُمثَبِّ حَوُّ 10 - التَّ

ــدُهُ أُرِيْ مَا  بَلْدَةٍ  فِ  ــدْ  أَجِ لَْ  )1(إذَِا  وَرِكَابُ  عَزْمَةٌ  خْرَىٰ  لُِ فَعِنْدِي 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ :

لْ  لُ فَتَحَوَّ ثْبيِْطِ وَقَتْلِ الهمَِمِ مَا يَكُونَ للِتَّحَوُّ قَدْ تَِدُ فِ بيِْئَةُ أَنْتَ فِيْهَا مِنَ التَّ
عَنْهَا غَيَْ مَأْسُوفٍ عَلَيْهَا .

هْلِهَا  تُكَ ، فَبيِْئَةٌ لََ صَلَحَ فِيْهَا وَلَا حُبَّ لَِ لْ قَبْلَ أَنْ تُوأَدَ هَِّ وَّ كَ تََ وَيَْ
تُكَ عَنْ  ةٌ حَرِيٌّ أَنْ تُقَيِّدَكَ وَتُكَبِّلَ هَِّ وَلَا تَشْجِيْعَ بَلْ غَمْطٌ وَتَثْبيِْطٌ وَسُخْرِيَّ
طُو خُطْوَةٌ  الِإنْطِلَقِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا هَذَا فِ بَعْضِ القُرَىٰ ، فَمَ يَكَادُ أَحَدُهُمْ يَْ
بُ نَحْوَهُ سِهَامُ الَهمْزِ وَالغَمْزِ   جِهُ إلَِيْهِ الَأنْظَارُ وَتُصَوَّ نَحْوَ الاسْتقَِامَةِ إلَِّ وَتَتَّ
هُ ارْتَكَبَ جَرِيْمَةً لَا تُغْفَرُ وَإذَِا نَبُلَ أَحَدُهُمْ فِ عِلْمٍ مَا  ىٰ لَكَأَنَّ ةِ حَتَّ وَالسُخْرِيَّ
ظْرَةِ الَخبيِْثَةِ ، فَأَيُّ خَيٍْ  هُ إلَِيْهِ سِهَامُ الَحسَدِ وَالنَّ أَوْ صِنَاعَةٍ أَوْ حِرْفَةٍ إلَِّ وَتَتَوَجَّ

وَبَرَكَةٍ مِنَ البَقَاءِ فِ بيِْئَةٍ هَذَا حَالَُا ؟ .

عَنْ  لَ  يَتَحَوَّ أَنْ  العِالِِ  ةِ  بوَِصِيَّ عَمِلَ  حِيَْ   «  ((( الماِئةِِ   بقَِاتلِِ  أُسْوَةٌ  وَلَكَ 
وْءِ إلَِٰ أَرْضٍ يَعْبُدُونَ الَله فِيْهَا ، وَلََّا جَاءَهُ الموَْتُ وَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ  أَرْضِ السُّ
إلَِٰ  سْبَةِ  باِلنِّ بَةِ  يِّ قُرْبُهُ مِنَ الَأرْضِ الطِّ ةِ وَمَلائكَِةُ العَذَابِ كَانَ  حَْ مَلائكَِةُ الرَّ

)))  »  زَهْرَةُ الأكَم  « )215/1(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3470( ، ومُسْلِمٌ )2766(   .
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اهُ « . ))) ))) ))) ))) ))) ))) ةِ إيَِّ حَْ وْءِ سَبَبًا فِ قَبْضِ مَلائكَِةِ الرَّ بَلَدِ السُّ

تَلُوْمُنيِ وَهِيَ  عْدِيِّ  السَّ ابْنَةُ  ؟ِتَقُولُ  رَحِيْلُ  الَهوَانِ  دَارِ  عَنْ  لَكَ  أَمَا 

الَأذَى إلَِٰ  الُمسْتَنيِْمِ  عَنَاءَ  ــإنَِّ  طَوِيْلُفَ الَأكْرَمُونَ  يَــذِلُّ  بحَِيْثُ 
مٌ)3( اةِ )2( مُطَهَّ َ بُوكُ )1(السَّ بَاةِ)5( صَقِيْلُ)6(وَعِنْدَكَ مَْ وَفِ الكَفِّ مَطْرُور)4( الشَّ

طِيَْ   :   ))) تِمَاعِ لِلمُثَبِّ 11 - عَدَمُ الا�سْ

مَطْلَبٍ كُلِّ  فِ  الَحزْمِ   خَطْوُ  رَ  وَهَلْ يَعْظُمُ المطَْلُوبُ والَحزْمُ طَالبُِهْ)7(تَأَثَّ

وَقَدْ  للِمُثَبِّطِيَْ  عَدَمُ الاسْتمَِعِ  الكَرِيْمِ-  ةِ -أَخِي  الهمَِّ عُلُوِّ  أَسْبَابٍ  وَمِنْ 
- عَلَٰ أَصْحَابِ الكَهْفِ بقَِوْلهِِ تَعَالَٰ : بز ں  ڻ   أَنْعَمَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  بر      ]الكَهْفُ:11[.  
تيِ  نَّ أَكْثَرَ المصََائبِِ الَّ مْ ؛ لَِ بَ عَلَٰ آذَانِمِْ فَلَا يَسْمَعُونَ أَحَدًا حَوْلَُ ضََ

ةِ فِ مَهْدِهَا سَبَبُهَا النَّاسُ . تَفْتكُِ باِلعَزْمِ وَتَئدُِ الهمَِّ

بُوكٌ : قَوِيٌّ شَدِيْدٌ . ))) فَرَسٌ مَْ

اةُ الفَرَسِ : أَعْلَـىٰ مَتْنهِ ِ. ))) سَِ
مُ : التَّامُّ الُمتَناَهِي فِ الُحسْنِ . ))) الُمطَهَّ

))) الَمطْرُوزُ : ذُو الَمنظَْرِ الَحسَنِ .

يْفِ . بَاةُ : حَدُّ طَرَفِ السَّ ))) الشَّ
قِيْلُ : الَمجْلُوُّ . ))) الصَّ

)))  »  دِيْوَانُ عَلِ الَجارِمْ  « )180(  .
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فَعَلَيْكَ أَنْ تَْضَِ فِ سَبيِْلِكَ أَصَمَّ أَبْكَمَ إلَِّ مِنْ ندَِاءِ الَحقِّ .

اعِرُ : الَ ال�شَّ قََ

غَرِيْبًا أَرَاكَ   : صَاحِبٌ  لِ  خَلِيْلِقَالَ  دُونَ  ــامِ  الَأنَـ ــذَا  هَ ــنَْ  بَ

غَرِيْبٌ ــامُ  الَأنَ بَلْ   ، كَلَّ  سَبيِْلِقُلْتُ:  وَهَـــذَا   ، عَــالَـِـي  فِ  ــا  أَنَ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :   مَّ تَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ وَقَالَ �أُ�سْ

مُثْبِّطًا يَوْمًا  هْرَ  الدَّ سَمِعْتَ  مَا  مَّإذَِا  الصَّ وَالُأذُنَ  العَمْيَاءَ  عَيْنَكَ  أَدِرْ 

هُ ــدَّ أَعَ ــافٌ  زَعَ سُــمٌّ  قَوْلهِِ  مَّفَفِي  وَلَيْسَ صَحِيْحَ القَلْبِ مَنْ يَشْبُ السُّ

فَا�ؤُلُ : 12 - التَّ
د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :   مَّ تَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ قَالَ �أُ�سْ

ا نَحْوَ العُلَ فَــاؤُلِ شَــامًِ وَقُــودُسِْ باِلتَّ مُــوحِ  للِطَّ فَــاؤُلَ  التَّ إنَِّ 

يَــأْسُ الفَتَىٰ نَحْــوَ الَحضِيْضِ يَعُودُوَدَعْ التَّكَاسُــلَ وَالِإيَــاس فَإنَِّــاَ

فَاؤُلُ يَدْعُو  فَاؤُلُ ؛ فَالتَّ ا الَأخِ الكَرِيْمِ- التَّ َ ةِ - أَيُّ فَمِنْ أَسْبَابٍ عُلُوِّ الهمَِّ
رَاحِ الَخوَرِ وَالكَسَلِ ، وَيَقُودُ إلَِٰ الِإقْبَالِ عَلَٰ الِجدِّ وَالعَمَلِ  ةِ ، وَاطِّ لعُِلُوِّ  الهمَِّ

هَا مِنَحٌ ، كَمَ قِيْلَ : قَةِ باِللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَهْمَ كَانَتْ المحَِنُ فَفِي طَيِّ والثِّ

عِنْــد حُلُولهِِ المكَْــرُوْهَ  تَكْــرَهُ  مُتَبَاينَِــةْلََ  تَــزَلْ  لَْ  العَوَاقِــبَ  إنَِّ 
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)1(كَمْ  نعِْمَةٍ  لَا تَسْــتَقِلُّ بشُِــكْرِهَا كَامِنَــةْ  ارِهِ  المـَـكَ طَــيِّ  فِ  لِِ 

فِ الأُمُورِ :   )))  ))) فَا�سِ 13 - البُعْدُ عَنْ �سَ

يُثْنيِْهِ وَلَا  البَعِيْدُ  المطَْلَبَ  )2(يَطْلُبُ  ــادِ  ــسَّ الُح ــاسِــفُ  سَــفَ ــهُ  ــنْ عَ

الُأمُور  سَفَاسِفِ  عَنْ  الكَرِيْمِ-البُعْدُ  -أَخِي  ةِ  الهمَِّ عُلُوِّ  أَسْبَابٍ  وَمِنْ 
هَاتِ،  وَارِعِ وَالُمتَنَزَّ غْوِ وَإضَِاعَةِ الوَقْتِ فِ الشَّ السِِ اللَّ عُ عَنْ مََ فُّ َ وَدَنَايَاهَا وَالتَّ

يَارَاتِ غَيْ الُمجْدِيَةِ . وَالزِّ

فِ  ـمًا مِنْ حَالِ مَنْ يَقْطَعُ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ فِ �سَفَا�سِ -رَحِمَهُ الُله- مُتَ�أَلِّ ّ قَالَ ابْنُ الَجوْزِيِِ

الأُمُورِ :

يْلُ  مَانَ دَفْعًا عَجِيْبًا ، وَإنِْ طَالَ اللَّ » قَدْ رَأَيْتُ عُمُومَ الخلََائِقِ يَدْفَعُونَ الزَّ
فَبحَِدِيْثٍ لاَ يَنفَْعُ ، أَوْ بقِِرَاءَةِ كِتَابٍ فيِْهِ غَزَلٌ وَسَمَرٌ، وَإنِْ طَالَ النَّهَارُ فَباِلنَّوْمِ، 
ثيَِْ فِ  وَهُمْ فِ أَطْرَافِ النَّهَارِ عَلَٰ وَجْلَةَ أَوْ فِ الأسَْوَاقِ فَشَبَّهْتُهُمْ باِلُمتَحَدِّ
مَعْنىَٰ  فَهِمُوا  قَدْ  النَّادِرِيْنَ  وَرَأَيْتُ   ، خَبٌَ عِندَْهُمْ  وَمَا  رِي  تَْ وَهِيَ  سَفِيْنةٍَ 
قَبْلَ  البدَِارَ  وَالبدَِارَ  العُمُرِ ،  مَوَاسِمِ  فَاللهَ اللهَ فِ  للِرَحِيْلِ ،  يَّؤُوا  وَتََ مَانِ  الزَّ

مَانَ « ))) . الفَوَاتِ ، وَنَافسُِوا الزَّ

يْنِ  « )293(  . نْيَا وَالدِّ )))  »  أدَبُ الدُّ
عْرُ  « )403/43(   . )))  »  دَوَاوِيْنُ الشِّ

))) » صَيْدُ الَخاطِرِ « )46( .
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هَ  وَتَوَجَّ  ، العَبَّاسِيَْ مِنَ  قُرَيْشٍ-  صَقْرُ   - اخِلُ  الدَّ نِ  حَْ الرَّ عَبْدُ  فَرَّ  وَلََّا 

يْلَةٌ ، فَنَظَرَ إلَِيْهَا وَقَالَ : » إنَِّ هَذِهِ مِنَ  تلِْقَاءَ الَأنْدَلَسِ ؛ أُهْدِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ جَِ

تيِ فِيْمَ أَطْلُبُهُ ظَلَمْتُهَا ،  القَلْبِ والعَيِْ بمَِكَانٍ ، وَإنِْ أَنَا اشْتَغَلْتُ عَنْهَا بِمَِّ

هَا  ا الآنَ ، وَرَدَّ تيِ ، وَلَ حَاجَةَ لِ بَِ ا عَمَّ أَطْلُبُهُ ظَلَمْتُ هَِّ وَإنِْ اشْتَغَلْتُ بَِ

عَلَٰ صَاحِبهَِا « ))) .
د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :   مَّ تَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ قَالَ �أُ�سْ

ــمْسِ كَالشَّ الغُرِّ  جُــومِ  كَالنُّ ئهَِا لَا تَرْهَــبُ الَأفْلَكَاكُنْ  تيِ سَــاَ الَّ

قًا لِّ ــاَءِ مَُ قْــرِ فِ كَبَــدِ السَّ والَخلْــقُ عَــنْ أَهْوَالـِـهِ تَتَحَاكَــىكَالصَّ

يْثِ يَأْنَفُ أَنْ يَصِيْدُ خَنَافِسًــا اكَاكَاللَّ وَالَأشَْ يَّــادَ  الصَّ ــاذِرُ  وَيَُ

وَقَالَ غَيُْهُ :    )))

ــاتِ قَلْبهِِ هُ صَدْرُ )2(فَتَــىً لَا يَضُمُّ القَلْبُ هَِّ هَا  قَلْبٌ لَاَ ضَمَّ وَلَوْ ضَمَّ

رفَِهَا  :   ))) فْ�سِ وَ�شَ 14 - مَعْرِفَةُ قِيْمَةِ النَّ

ــيِ ــفْ ــوكِ وَنَ ــلُ ـــةُ الُم ــي هَُّ ــتِ )3(هَِّ كُفْرَا  ةَ  المذََلَّ تَرَىٰ  حُرٍّ  نَفْسُ 

))) »  مَوْسُوعَةُ البُحُوثِ « )4( .
عْرُ العَرَبـِيِّ  « )276/47(   . ))) »  دَوَاوِيْنُ الشِّ

افعِِيِّ  « )47(  . )))  »  دِيْوَانُ الشَّ
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�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ :

ءِ  ْ باِلشَّ لَيْسَ  كُنُوزِهِ  عَلَٰ  رفِهِ  وَتَعُّ لنَِفْسِهِ  الِإنْسَانِ  اكْتشَِافَ  إنَِّ   : قِيْلَ  قَدْ 
قَهُ الُله ، وَلَيْسَ المقَْصُودُ  قُ لذَِلكَِ إلَِّ مَنْ وَفَّ هُ اكْتشَِافٌ دَقِيْقٌ لَا يُوَفَّ ِ ، إنَِّ الَهيِّ
هُ فِ الَخلِيْقَةِ  مَ المقَْصُودُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ َ إنَِّ أَنْ يَغْتََّ الِإنْسَانُ أَوْ يُعْجَبَ بنَِفْسِهِ وَيَتَكَبَّ
ءٌ آخَرُ لَا يُشْبهُِهُ أَحَدٌ فَيَحْرِصَ عَلَٰ أَنْ يَرْفَعَ قِيْمَتَهُ وَيُغْلَِ ثَمَنَهُ بعِِلْمٍ نَافِعٍ  شَْ
تُهُ وَتَسْمُو بهِِ إلَِٰ أُفُقٍ بَعِيْدٍ . وَعَمَلٍ صَالحٍِ وَأَخْلَاقٍ عَاليَِةٍ ، وَبذَِلكَِ تَعْلُوُ هَِّ

عِنْــدَهُ ــطَ  تَوَسُّ لَا  زَمَــانٌ  وَجَلِيْــاًهَــذَا  عَاليًِــا  الُمغَامِــرَ  يَبْغِــي 

بُوغِ سَــبيِْلًا )1(كُنْ سَــابقًِا فِيْــهِ أَوِ ابْــقَ بمَِعْزِلٍ ــطُ للِنُّ لَيْــسَ التَّوَسُّ

ةُ :  )))  ))) وَقَالَ عَنْتََ

عَزِيْزَةٍ نَفْسٍ  بَذْلُ  عِنْدِي  هَانَ  وَلَــوْ فَارَقَتْنيِ مَا بَكَتْهَــا جَوَارِحِيوَقَدْ 

ا مَدَدْتَُ مَــا  إذَِا  ي  كَفِّ مَــنْ  )2(وَأَيْسَُ  لذَِابحِِ  عُنْقِيْ  مَدُّ  عَطَاءٍ  لنَِيْلِ 

ارَعَةُ  :   ))) 15 - اليَقَظَةُ وَالُم�سَ

يَقْظَةٌ ــزْمِ  الَح ةِ  شِــدَّ مِنْ  )3(فَغَفْلَتُهُ  حُضُورُ  يُرِيْـدُ  عَمَّ  وَغَيْبَتُـهُ 

دُ شَوْقِي  « )665/1(  . )))  »  دِيْوَانُ أَحَْ
عْرُ  العَرَبـِيِّ « )133/3(   . )))  »  دَوَاوِيْنُ الشِّ

)))  »  دِيْوَانُ البُوصِيْـرِي  « )120(  .
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ةِ -أَخِي الكَرِيْمِ-اليَقَظَةُ وَالُمسَارَعَةُ بحَِيْثُ يُفَارِقُ  وَمِنْ أَسْبَابٍ عُلُوِّ الهمَِّ
لُهُ  يَقِرُّ  فَلَا   ، قَادِ  وَالرُّ وْمِ  النَّ ثُوْبَ  لَعُ  وَيَْ  ، الغَافِلِيَْ  وعَ  جُُ بيَِقْظَتهِِ  العَبْدُ 
هُ  مَوْلََ قَوْلُ  دُوهُ  مَوَاتُ وَالَأرْضُ يَْ ةٍ عَرْضُهَا السَّ يَسْكُنَ فِ جَنَّ ىٰ  قَرَارٌ حَتَّ

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَـهُ 
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  بر ] آلُ عِمْرَانَ :133[ .

بز ڀ  ڀ  ٺ    : الآيَةِ  هَذِهِ  أَهْلِ  مِنْ  مَوْلَهُ  عَلَهُ  يَْ أَنْ  يَرْجُو  وَهُوَ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  بر  ]الُمؤْمِنُونِ:61[ .

وَإلَِّ  الغَافِلِيَْ  أَحْضَانِ  فِ  يَرْتَيِ  أَنْ  تهِِ  بِمَِّ الارْتقَِاءَ  أَرَادَ  لِنَْ  يَنْبَغِي  فَلَا 
دَمِ . ةَ النَّ عَضَّ أَسِنَّ

الكِلَبُِّ  الَجوْشَنِ  ذُو  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ صَلَّ  - اللهِ  رَسُولِ  عَلَٰ  قَدِمَ  لََّا 

عَلَيْهِ  الُله   ٰ فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ  ، كٌ  مُشِْ يَوْمَئذٍِ  وَهُوَ  فَرَسًا  إلَِيْهِ  وَأَهْدَىٰ 

اتِ مِنْ أَدْرُعِ بَدْرٍ«،  َ مَ- أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَقَالَ : » إنِْ شِئْتَ بعِْتَنيِْهِ باِلُمتَخَيَّ وَسَلَّ

ثُمَّ قَالَ لَهُ : » يَا ذَا الَجوْشَنِ هَلْ لَكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَوَائلِِ هَذَا الَأمْرِ ؟ « . 

بُوكَ، وَأَخْرَجُوكَ،  قَالَ: لا ، قَالَ:» فَمَ يَمْنَعُكَ مِنْهُ ؟« قَالَ:رَأَيْتُ قَوْمَكَ كَذَّ

وَإنِْ ظَهَرُوا  بَعْتُكَ ،  وَاتَّ بكَِ  آمَنْتُ  عَلَيْهِمْ  فَإنِْ ظَهَرْتَ   ، فَأَنْظُرُ   ، وَقَاتَلُوكَ 

وْشَنِ  مَ : »يَا ذَا الَْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ اللَّ بعِْكَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ عَلَيْكَ لَْ أَتَّ

ةٍ إذِْ  يَّ ِ إنِِّ لَبضَِِ كَ إنِْ بَقِيَتَ قَرِيبًا أَنْ تَرَى ظُهُورِي عَلَيْهِمْ« ، قَالَ : فَوَاللَّ لَعَلَّ
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دٌ  مَّ بَُ وَرَاءَكَ ؟ قَالَ : ظَهَرَ مَُ ةَ ، فَقُلْنَا : مَا الَْ قَدِمَ عَلَيْنَا رَاكِبٌ مِنْ قِبَلِ مَكَّ

عُ عَلَ تَرْكِهِ الِإسْلامَ حِيَن دَعَاهُ  وْشَنِ يَتَوَجَّ ةَ قَالَ : فَكَانَ ذُو الَْ عَلَ أَهْلِ مَكَّ

مَ- « ))). ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ إلَِيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
جِيْعُ  :   ))) �شْ 16 - التَّ

عَلِمَتْ وَقَدْ  هِنْدٌ  عُنيِ  تُشَجِّ ا العَطَبُ )2(بَاتَتْ  جَاعَةَ مَقْرُونٌ بَِ أَنَّ الشَّ

�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ :

ةِ  ، وَلَا أُبَالغُِ إنِْ قُلْتُ إنَِّ التَّشْجِيْعَ  التَّشْجِيْعُ سَبَبٌ عَظِيْمٌ فِ سُمُوِّ الهمَِّ
ةُ . أَيْنَمَ وُجِدَ وُجِدَتْ الهمَِّ

ةِ . نَّ فَلُ بهِِ الكِتَابُ وَالسُّ وَالتَّشْجِيْعُ يَْ

غِيْبُ هُوَ  ْ بُ فِيْهِ فَذَلكَِ الَحثُّ وَذَلكَِ التَّ ثُّ عَلَٰ فِعْلَ الَخيِْ وَتُرَغِّ فَكُلُّ تَُ
ةِ . نَّ التَّشْجِيْعُ وَكَذَلكَِ السُّ

حَابَةِ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُمْ-  مَ- عَلَٰ الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ - صَلَّ بيِِّ وَفِ ثَنَاءِ النَّ
هُمْ فِ تلِْكَ الِخصَالِ الَحمِيْدَةِ . مْ وَيَقْتَدِيَ بِمِْ غَيُْ وَالِإشَادَةِ بِمِْ تَشْجِيْعٌ لَُ

وَإذَِا   ، عَضُدِهِ  مِنْ  وَشُدَّ  عْهُ  فَشَجِّ طَرِيْقِ الاسْتقَِامَةِ  فِ  رَجُلًا  رَأَيْتَ  فَإذَِا 
وَإذَِا  بَةٍ ،  طَيِّ بكَِلِمَةٍ  وَلَوْ  أَزْرِهِ  مِنْ  فَشُدَّ  مُقْبلًَِ عَلَٰ عَمَلِ الَخيِْ  رَأَيْتَ رَجُلًا 

بَقَةِ )47/6( ، بإِسِْناَدٍ صَحِيْحٍ . ))) أَخْرَجَهُ ابْن سَعِيْدٍ فِ الطَّ
)))  »  دِيْوَانُ الَمعَانِ  « )249/2(  .
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عُهُ ، وَإذَِا  تيِ تُشَجِّ ةَ الَّ يْلَ فَقُلْ لَهُ : أَحْسَنْتَ ، وَاذْكُرْ الَأدِلَّ رَأَيْتَ مَنْ يَقُومُ اللَّ
رَأَيْتَ مَنْ يُرِيْدُ حِفْظَ القُرْآنِ فَاذْكُرْ لَهُ فَضْلُ حَافِظِ القُرْآنِ، وَهَكَذَا .

ىٰ العُصُورِ عَلَٰ تَشْجِيْعِ الموَْهُوبيَِْ وَكَبيِِْي  فَقَدْ تَسَابقَِ الُمسْلِمُونَ فِ شَتَّ

ةِ صُوَرِ التَّشْجِيْعِ . ةِ ، بكَِافَّ الهمَِّ

فِيْهَ  قَالَ   ، الغَرْنَاطِي  يُوسُفٍ  بْنِ  دِ  مَّ مَُ انَ  حَيَّ أَبِ  الِإمَامِ  ةِ  تَرْجََ فَفِي 

: » لَْ أَرَهُ قَطُّ إَّل يَسْمَعُ أَوْ يَكْتُبُ أَوْ يَنْظُرُ فِ كِتَابٍ، وَلَْ أَرَهُ عَلَٰ  فْدِيُّ الصَّ

هُ بقَِدْرِهِم« ))). مُهُمْ وَيُنَوِّ غَيِْ ذَلكَِ ، وَكَانَ لَهُ إقِْبَالٌ عَلَٰ أَذْكِيَاءِ ا لطَلَبَةِ يُعَظِّ

جَابَةَ  مُونَ فِ الكَتَاتيِْبِ والمسََاجِدِ وَالَأزْهَرِ إذَِا لَسُِوا فِ طِفْلٍ النَّ وَكَانَ الُمعَلِّ

دُهُ باِلماَلِ ، مِنْ  مِ ، احْتَضَنُوهُ ، وَسَاعَدُوهُ عَلَٰ طَلَبِ العِلْمِ وَزَوَّ عَلُّ عَةَ التَّ وَسُْ

مَالِمِْ الَخاصِّ ، أَوْ مِنْ الَأوْقَافِ «  ))) .

كَاتِ المشَْهُورَةِ طَرَحَتْ سُؤَالًا عَنِ  ِ وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ أَنَّ إحِْدَىٰ الشَّ

سِنُ  فُ عَلَيْهِ نمُِوُّ الَأدَبِ وَازْدِهَارُ العُلُومِ ، وَجَعَلَتْ لِنَْ يُْ الَأمْرِ الَّذِي يَتَوَقَّ

مَةً . الَجوَابَ جَائزَِةً قَيِّ

هُ التَّشْجِيْعُ « ))) . وَكَانَتْ الَجائزَِةُ مِنْ نَصِيْبِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : » إنَِّ

رَرُ الكَامِنةَ« )70/5( . ))) » الدُّ
ةِ« )395( . ))) » عُلُوِّ الهمَِّ

ابقُِ« )399( . ))) » الَمرْجِعُ السَّ
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17 - انْتِهَازُ الفُرَ�صِ  :   )))

ةً غُصَّ فَعَادَتْ  ذَهَبَتْ  فُرْصَةٍ  )1(كَمْ  مٍ  وَتَنَدُّ فٍ  تَلَهُّ بطُِولِ  تُشْجِي 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ :

نَا يَعْرِفُ قِيْمَةُ الفُرْصَةِ  ةِ ؛ فَكُلُّ انْتهَِازُ الفُرَصِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ عُِلُوِّ الهمَِّ
 ، اليَدِ  مُتَنَاوَلِ  عَنْ  بَعِيْدَةٌ  تُصْبحُِ  عِنْدَمَا  اقْتنَِاصَهَا  وَنُحَاوِلُ  تَضِيْعَ  أَنْ  بَعْدَ 
أَصْحَابُ  وَلَكِنْ  مِنْهَا،  فَاتَنَا  عَمَّ  ضُ  نُعَوِّ نَا  لَعَلُّ جَدِيْدٍ  مِنْ  ا  عَوْدَتََ ىٰ  وَنَتَمَنَّ
مْ  ُ فَإنَِّ لذَِلكَِ  الُمنَاسِبِ،  الوَقْتِ  فِ  لِقْتنَِاصِهَا  قُونَ  يُوَفَّ ذِيْنَ  الَّ هُمْ  الهمَِمِ 

ا دُوْنَ غَيِْهِمْ . وَحْدَهُمْ الُمنْتَفِعُونَ بَِ

يعِهَا  ُّ وَرَاءَ تَضْيِّ رَةً وَتَذْهَبُ سَاخِرَةً ، وَهَذَا هُوَ السِّ وَالفُرَصُ تَأْتِ مُتَنَكِّ
مِنْ قِبَلِ الكَثيِِْيْنَ .

ىٰ  فَيَنْتَظِرُهَا حَتَّ هُ  ا غَيُْ ا ، أَمَّ فَوْتَِ قَبْلَ  يُبَادِرُ الفُرْصَةَ  ةِ  لَكِنَّ صَاحِبَ الهمَِّ

فْسِ فَهِيَ لَا تُبَالِ بمَِنْ لَا  تَأْتِ إلَِٰ حُضْنهِِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الفُرْصَ عَزِيْزَةُ النَّ

ا . يُبَالِ بَِ

ةِ مَا يَ�أْتِي : ائِ�صِ الفُرْ�صَ وَمِنْ خَ�صَ

ةَ ، غَيَْ وَاضِحَةِ المعََالِِ . 1- تَأْتِ ضَبَابيَِّ

)))  »  الآدَابُ النَّافعَِة  « )36(  .
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2- لَا تُبْطِئُ ، فَالزَمَانُ لَيْسَ فِ مَصْلَحَةِ مَنْ يُرِيْدُ اقْتنَِاصَهَا .

3- تَأْتِ مُتَكَافِئَةً وَمُتَسَاوِيَةً ، وَفِ مُتَنَاوَلِ اليَدِ وَاقْتنَِاصُهَا مُتَاحٌ لكُِلِّ أَحَدٍ، 
اخِلَ  وَكَمَ قِيْلَ : تَقْرَعُ كُلَّ الَأبْوَابِ وَبحَِذَرٍ ، وَقَدْ لَا يَكُونُ أَحَدٌ فِ الدَّ

مْ عَلَٰ مَوْعِدٍ مَعَهَا . ُ ا وَكَأَنَّ حَاشَا أَصْحَابَ الهمَِمِ فَهُمْ يَنْتَظِرُونََ

ا مَتَىٰ ذَهَبَتْ لَا تَعُوْدُ . َ 4- إنَِّ

كَيْفَ يَكُونُ اغْتِنَامُ الفُرَ�صِ ؟ .

رُقِ الآتِيَةِ : اغْتِنَامُ الفُرَ�صِ يَتِمُّ بِالطُّ

1- الا�سْتِعْدَادُ المُ�سْبَقُ :  )))

يَغْنَمَ أَنْ  ــمٌ  ــائِ نَ ــنَّ  ــأَسَ ــيْ يَ )1(لَا  الُمنَىٰ  أَدْرَكَ  الفُرْصَةَ  غَنمَِ  مَنْ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ :

 ، باِلمسَِيِْ  يْعَةٌ  سَِ هَا  وَلَكِنَّ  ، باِلمطََرِ  ةٌ  غَنيَِّ  : يْفِ  الصَّ كَسَحَابَاتِ  الفُرَصُ  

عًا  ءُ وَسِيْلَتَهُ مُتَطَلِّ حَابُ فَيُهِيِّ فَمَنْ أَرَادَ الماَءَ فَلَ بُدَّ أَنْ يُبَادِرَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِ السَّ

ا مَنْ يَبْحَثُ عَنْ  نَحْوَ الُأفُقِ ، فَإذَِا هَطَلَ المطََرُ كَانَ لَهُ النَّصِيْبُ الَأوْفَرُ ، أَمَّ

هُ يُضَيِّعُ عَلَٰ  رُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مُتَثَاقِلًا فِ حَرَكَتهِِ ، فَإنَِّ الوَسِيْلَةِ بَيْنَمَ السَحَابَاتُ تَُ

نَفْسِهِ الوَقْتَ وَالمطََرَ .

انَة  « )212/6(  . يَْ )))  »  ذَيْلُ نَفْحَةُ الرَّ
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لًا ثُمَّ يَنْتَظِرُ الفَرِيْسَةَ. يِّئُ الوَسِيْلَةَ أَوَّ ادُ الَّذِي يَغْتَنمُِ الفُرَصَ يَُ يَّ كَذَلكَِ  الصَّ

الوَسِيْلَةِ  عَنْ  يَبْحَثُ  ذَهَبَ  وَجَدَهَا  أَنْ  بَعْدَ  ثُمَّ  الفَرِيْسَةَ  انْتَظَرَ  إذَِا  فَهَلْ 
هُ اغْتَنَمَ الفُرَصَ ؟! . لصَِيْدِهَا أَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ

هُ يُشْبهُِ الُجنْدِيَّ الَّذِي دَخَلَ المعَْرَكَةَ بلَِا سِلَحٍ . نَّ كَلَّ لَْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ! لَِ
وَلِِ دَرُّ البَارُودِيِّ حِيَْ قَالَ : )))

ا فَوْتََ وَاحْـــذَرْ  الفُرْصَةَ  ــادِرِ  الفُرَصْبَ نَيْلِ  فِ  العِزِّ  فَبُلُوغُ 

مَنْ أَنَّ  وَاعْلَمْ   ، مَسْعَاكَ  )1(فَابْتَدِرْ  قَنَصْ  الفَجْرِ  مَعَ  يْدَ  الصَّ بَادَرَ 

خُرٍ : ةِ وَثُوْبَ الفَهْدِ دُونَ تَ�أَ 2- الوُثُوبُ عَلَى الفُرْ�صَ

ا « ،  رَ الفُرْصَةَ عَنْ وَقْتهَِا فَلْيَكُنْ عَلَٰ ثقَِةٍ مِنْ فَوْتَِ هُ قَدْ قِيْلَ: »مَنْ أَخَّ نَّ   لَِ
وَقِيْلَ: »مَنْ قَعَدَ عَنْ الفُرْصَةِ أَعْجَرَهُ الفَوْتُ « .

افِعِيِّ  -رَحِمَهُ الُله- قَوْلُهُ : ))) ا يُ�ؤْثَرُ عَنْ ال�شَّ وَمَِّ

فَاغْتَنمِْهَا رَيَــاحُــكَ  هَبَّتْ  ــةٍ سُــكُــونُإذَِا  ــقَ ــكُــلِّ خَــافِ ــإنَِّ لِ فَـ

فَاحْتَلِبْهَا نيَِاقُكَ  تْ  دَرَّ )2(وَإنِْ  يَكُونُ  لِنَْ  الفَصِيْلُ  تَدْرِي  فَمَ 

)))  »دِيْوَانُ البَارُودِيّ« )293(  .
عْرِ « )204(  . )))  » مِنْ رَحِيْقِ الشِّ
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عِ �شُرُوطٍ لَهَا :   ))) 3- ا�سْتِغْلَلُ الفُرَ�صِ مِنْ دُوْنِ وَ�ضْ

الُمنَى أَدْرَكَ  الفُرْصَةَ  غَنمَِ  مَا فَازَ باِلكَرْمِ سُوَىٰ الَّذِي جَنَىٰ )1(مَنْ 

يْبَةٌ عَلَٰ قَدْرِهَا  وطَهَا وَلََا ضَِ تيِ تَضَعُ شُُ فالفُرَصِ-أَخِي الكَرِيْمِ-هِيَ الَّ
هَبُ بقَِدْرِهِ ، والوَرِقُ بقَِدْرِهِ ، وَهَكَذَا لَا بُدَّ دُوْنَ العَسَلِ مِنْ إبَِرِ النَّحْلِ،   فَالذَّ

ىٰ تَنَالَ الفُرَصَةَ ! . ةِ حَتَّ عِ الغُصَّ رُّ وَلَا بُدَّ مِنْ تََ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :   مَّ تَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ قَالَ �أُ�سْ

آفَــاتُإنِْ أَمْكَنَتْ فُرْصَةٌ فَانَْضْ لََا عَجِلًا فَلِلتَأْخِــرِْ  ــرْ  تَأَخَّ وَلَا 

دِ : دُّ َ ةِ وَتَرْكُ التَّ كُ بِالفُرَ�صَ 4- التَّمَ�سُّ

دَ  دُّ َ دَ جَانبًِا فَإنَِّ التَّ دُّ َ مَتَىٰ لَاحَتْ لَكَ رِيَاحُ الفُرَصَةَ فَاغْتَنمِْهَا وَاتْرُكَ التَّ

ا مِنَ الفُرَصِ ))). عُ عَلَيْكَ كَثيًِْ يُضَيِّ

كَمَا قِيْلَ :  )))

رَمِ )3(وَمَنْ حَــاوَلَ ، الَأمْرَ الُمحَالَ بعَِزْمِهِ يَنَلْهُ ، وَمَنْ يَعْجَزْ عَنْ الَحزْمِ يُْ

انَة « )232/2(  . يَْ )))  » نَفْحَةُ الرَّ

)))  » حَيَاةُ الَحيَوَان  « )319/1(  .
فٍ وَاخْتصَِارٍ  . بَكَةِ ، بتَِصَـرُّ ة « عَلَـىٰ الشَّ )))  انْظُرْ: » مَهَارَاتُ النَّجَاح للِتَّنمِْيَة البَشَـرِيَّ
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جَاعَةُ :    ))) 18- ال�شَّ

اعَةٍ دْبيِِْ فَضْلَ شَــجَ )1(أَضَافَ إلَِٰ التَّ رِ  المدََبِّ اعِ  ـــجَ للِشُّ إلَِّ  عَزْمَ  وَلَا 

جَاعَةُ  جَاعَةُ ؛  وَتُعَرْفُ الشَّ ةِ - أَخِي الكَرِيْمِ- الشَّ فَمِنْ أَسْبَابٍ عُلُوِّ الهمَِّ
ا )شَ جَ عَ(،  تَُ ا مَصْدَرُ )شَجَعَ( فُلَنٌ أَيْ صَارَ شُجَاعًا، وَمَادَّ َ غَةِ أَنَّ فِ اللُّ
عَلَٰ  الِإقْدَامُ  فَهِيَ  الاصْطِلَحِ  فِ  ا  وَأَمَّ  ، وَالِإقْدَامِ  الُجرْأَةِ  عَلَٰ  تَدُلُّ  تيِ  الَّ
مَعَ  المخََاوِفِ  عِنْدَ  الَجأْشِ  وَثَبَاتُ  ذَلكَِ  إلَِٰ  الَحاجَةِ  عِنْدَ  وَالمهََالكِِ  المكََارِهِ، 

الاسْتهَِانَةِ باِلموَْتِ .

مِنَ  لَةً  جُْ الَخوْفَ  نَفْسِهِ  فِ  جُلُ  الرَّ يَِدَ  أَنْ  جَاعَةِ  الشَّ طِ  شَْ مِنْ  وَلَيْسَ 
عُورُ يَِدُهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ نَفْسِهِ . الَهلَكِ أَوْ الِإقْدَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ فَذَلكَِ الشُّ

رِ والُجبْنِ ، كَمَ قِيْلَ :    ))) هَوُّ طُ بَيَْ التَّ ا التَّوَسُّ َ فَهَا بَعْضُهُمْ بأَِنَّ وَعَرَّ

ا  َ فَإنَِّ ؛  الُأمُــوْرِ  بأَِوَسِــاطِ  نَجَاةٌ وَلَا تَرْكَبْ ذَلُولًا وَلَا صَعْبًا )2(عَلَيْكَ 

جَاعَةَ : يْ ال�شَّ ا يُنَمِّ وَمَِّ

ةً عَامِرَةً  تُهَا؛ فَالعَقِيْدَةُ تُعْطِي صَاحِبَهَا صِفَاتٍ نَفْسِيَّ سَلَامَةُ العَقِيْدَةِ وَصِحَّ
ادِرَةُ  جَاعَةُ وَالبَسَالَةُ النَّ فَاتِ : الُجرْأَةُ وَالشَّ كَرِيْمَةً بغَِيِْ حُدُودٍ ، وَمِنْ هَذِهِ الصِّ
جَاعَةُ فِ كُلِّ مَيْدَانٍ مِنْ مَيَادِيْنِ الَحيَاةِ ، وَلَِذَا تَرَىٰ جُلَّ أَصْحَابِ العَقِيْدَةِ  الشَّ

يْن  « )110(   . نْيَا وَالدِّ ))) »  أَدَبُ الدُّ
عْرِ العَرَبـِيِّ  « )58/22(   . ))) »  دَوَاوِيْنُ الشِّ
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حَابَةِ  لْ إلَِٰ شَجَاعَةِ الصَّ جَاعَةِ ، وَتَأَمَّ بُوا أَرْوَعَ الَأمْثلَِةِ فِ الشَّ حِيْحَةِ ضََ الصَّ
وا شَجَاعَتَهُمْ  مْ اسْتَمَدُّ ُ نْيَا وَأَقْعَدُوْهَا ، وَمَا ذَاكَ إلَِّ أَنَّ مْ أَقَامُوا  الدُّ ُ وَكَيْفَ أَنَّ

مَ الِإيْمَنُ باِلقَضَاءِ والقَدَرِ .    ))) لِهِمْ سِيَّ مِنْ صَفَاءِ عَقِيْدَتِمِْ وَإيِْمَنِمِْ وَتَوَكُّ

ةَ إلَِٰ شَجَاعَةٍ كَمَ قَالَ الُمتَنَبِّي: ةٍ ، وَمَا أَحْوَجَ الهمَِّ أْيَ إلَِٰ هَِّ وَمَا أَحْوَجُ الرَّ

ــجْعَانِ الشُّ شَــجَاعَةِ  قَبْلَ  أْيُ  انِالرَّ الثَّ المـَـحَــلُّ  ــيَ  وَهِ لُ  أَوَّ ــوَ  هُ

ةٍ حُرَّ لنَِفْــسٍ  اجْتَمَعَا  ــا  هَُ )1(فَــإذَِا  مَكَانٍ  كُلَّ  العَلْيَاءِ  مِنَ  بَلَغَتْ 

قَةُ فِ الَموَاعِيْدِ :    ))) 19- الدِّ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :   مَّ تَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ قَالَ �أُ�سْ

هَلُهُ تَْ كُنْــتَ  إنِْ  مَوَاعِيْدُ  ةُ الموَْعِدِ مِنْ أَخْلَاقِ ذِي الهمَِمِرَاقِــبْ  فَدِقَّ

وَقَالَ �آخَرُ :

ةً سَــوِيَّ الكِرَامِ  مَوَاعِيْــدُ  )2(تَِــيْءُ  فَتَخِدُجُ  ئَام  اللِّ مَوَاعِيْدُ  وَتُنْضَٰ 

ةِ  قَةُ فِ الموََاعِيْدِ ؛  فَعَالِ الهمَِّ ةِ - أَخِي الكَرِيْمِ- الدِّ فَمِنْ أَسْبَابٍ عُلُوِّ الهمَِّ

ا . ٰ بهِِ ، وَلَوْ كَانَ شَاقًّ لَا يَعِدُ وَعْدًا إلَِّ وَفَّ

هُ لَْ يَعِدْ مَا قَدْ يَعْجَزُ مِنْ الوَفَاءِ بهِِ فَيُحْوِجُهُ إلَِٰ الاعْتذَِارِ،  زِدْ عَلَٰ ذَلكَِ أَنَّ

))) »  دِيْوَانُ الُمتَنبَِّي  « )139(   .
ارِ  « )378(   . ))) »  دِيْوَانُ  بَشَّ
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ةٍ  ضُورِ لقَِاءٍ مَا أَوْ الُحضُورِ إلَِٰ العَمَلِ فَهُوَ يُعِدُّ لذَِلكَِ خِطَّ فَإذَِا وَعَدَ أَخًا لَهُ لُِ

بَاعِ بَعْضِ  خْصِ الَّذِي سَيَكُونُ انْتظَِارِهِ باِتِّ قْلِيْلَ مِنْ شَأْنِ الشَّ بُهُ التَّ نِّ مُسْبَقَةً تَُ

الُخطْوَاتِ ، فَمِنْهَا :

1- ارْتدَِادُ سَاعَةٍ تَضْبطُِ الوَقْتَ .

نَّ  دِ ؛ لَِ وَاجُدُ بمَِكَانِ الموَْعِدِ بحَِوَالِ 15 دَقِيْقَةً قَبْلَ الوَقْتِ الُمحَدَّ 2- التَّ
الاخْتنَِاقَاتِ  بسَِبَبِ  الُمنَاسِبِ  الوَقْتِ  فِ  الُحضُورُ  يَصْعُبُ  الَأمَاكِنْ  بَعْضَ 
يَةً، فَعَلَٰ سَبيِْلِ المثَِالِ الَألْبَانُِّ -رَحَِهُ  ةِ، وَالعُلَمَءُ يُعْطُونَ هَذَا الَأمْرَ أَهَِّ الُمرُورِيَّ
اللهُ- كَانَ دَقِيْقًا فِ مَوَاعِيْدِهِ ، شَدِيْدَ الخوَْفِ مِنْ الوَعْدِ فَهُوَ يُرَتِّبُ الأمُُورَ 
ثًا  مٍ صَلَحُ بْنُ طَهَ مُتَحَدِّ مُسْبَقًا لتَِفَادِي إضَِاعَةِ الوَقْتِ ، يَقُولُ تلِْمِيْذُهُ أَبُو سَلَّ
ةِ فِ الَموَاعِيْدِ، وَمِنْ  قَّ يْناَ عَلَٰ الدِّ عَنْ شَيْخِهِ الَألْبَانِِّ -رَحَِهُ اللهُ- : » كَانَ يُرَبِّ
أَمْثلَِةِ ذَلكَِ أَنَّنيِ كُنتُْ دَعَوْتُهُ إلَِٰ زِيَارَتِ أَوْ صُحْبَتهِِ إلَِٰ دَعْوَةٍ، كَانَ -رَحَِهُ 
قَبْلَ  هَابُ  الذِّ وَيَقُولُ :  لَهُ  وبِ  الَمضُْ الَموْعِدِ  عَنْ  مُ  يَتَقَدَّ رُ وَلاَ  يَتَأَخَّ اللهُ- لاَ 
عْوَةِ،  الدَّ يُرْبكُِ صَاحِبَ  الَموْعِدِ  رَ عَنْ  فَالتَّأْخُّ الَموْعِدِ ،  رِ عَنْ  كَالتَّأْخُّ الَموْعِدِ 
اعَةَ الوَاحِدَةَ ظُهْرًا  فَوَصَلَ بسَِيَّارَتهِِ قَبْلِ الَموْعِدِ  وَحَدَثَ أَنْ دَعَوْتُهُ يَوْمًا السَّ
برُِبْعِ سَاعَةٍ، فَبَقَىٰ فِ سَيَّارَتهِِ جَالسًِا وَلَْ يَنزِْلْ حَتَّىٰ حَانَ الَموْعِدُ -رَحَِهُ اللهُ-.

يْخِ -رَحَِهُ  الشَّ برُِفْقَةِ  كَانُـوا  ذِيْنَ  الَّ أَنَّ  إلَِّ  يْخِ  الشَّ بوُِجُودِ  أَعْلَمُ  أَكُنْ  وَلَْ 
نَّكَ قَبْلَ الموَْعِدِ  يْخُ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ : لَِ اللهُ-  ذَكَرُوا لِ ذَلكَِ، فَلَمَّ سَأَلْتُ الشَّ
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دِ … فَإذَِا  يُوفِ فِ الموَْعِدِ الُمحَدَّ تَكُونُ مَشْغُوْلًا باِلاسْتعِْدَادِ لاسْتقِْبَالِ الضُّ
هِيْزٍ لاسْتقِْبَالِ  دَخَلْنَا عَلَيْكَ قَبْلَ الموَْعِدِ شَغَلْنَاكَ عَمَّ أَنْتَ فِيْهِ مِنْ اسْتعِْدَادٍ وَتَْ

ضُيُوفِكَ…« ))).

قَةَ فِ الموََاعِيْدِ أصْبَحَ عِنْدَ الِإنْجِلِيْزِ عُمُومًا ؛ فَعِنْدَهُمْ  وَمَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ الدِّ
ىٰ أَصْبَحَتْ عِنْدهُمْ حِكْمَةٌ  بُ مِنْهَا ، حَتَّ ةٌ فِ الموََاعِيْدِ إلَِٰ دَرَجَةٍ قَدْ تَتَعَجَّ دِقَّ

ةُ فِ الموََاعِيْدِ أَدَبُ الُملُوكِ . قَّ تَقُولُ: الدِّ

ذِيْنَ يُوفُونَ باِلعُهُودِ وَالوُعُودِ ، فَقَالَ الُله -سُبْحَانَـهُ  وَقَدْ أَثْنَىٰ الُله عَلَٰ الَّ
عْدُ :20[ . وَتَعَالَٰ -: بز ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  بر  ] الرَّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -: بز    ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ بر 

الُله  فَقَالَ   ، الوَعْدِ  كَانَ صَادِقِ  هُ  بأَِنَّ إسِْمَعِيْلَ  عَلَٰ  الُله  وَأَثْنَىٰ   ، ]البَقَرَةُ :177[ 

-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -: بز ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  بر ] مَرْيَمُ :54[ .

حَدِيْثِ  مِنْ  هُ  تَسْتَشِفُّ مَا  وَهَذَا  الملَائكَِةِ  صِفَةِ  مِنْ  باِلوَعْدِ  الوَفَاءَ  إنَِّ  بَلْ 
تْنيِ مَيْمُونَةُ -رَضَِ الُلهُ عَنْهَا -  ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُمَ - قَالَ : »أَخْبََ
ا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ:  مَ- أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجًِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
كَانَ  جِبِْيْلَ  »إنَِّ   : فَقَالَ   ، اليَوْمِ  مُنْذُ  هَيْئَتَكَ  اسْتَنْكَرْتُ  لَقَدْ  اللهِ  يَارَسُولَ 

يْلَةَ ، فَلَمْ يَلْقَنيِ ، أَمَا واللهِ مَا أَخْلَفَنيِ « . وَعَدَنِ أَنْ يَلْقَانِ اللَّ

مَةُ لصَِالحٍِ بْنِ طَهَ أَبِ إسِْلَامِ . لًا « الُمقَدَّ ))) » سِلْسِلَةُ العَقِيْدَةِ أَوَّ
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مَ- يَوْمَهُ ذَلكَِ عَلَٰ ذَلكَِ ثُمَّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
تَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بهِِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِهِ مَاءً  وَقَعَ فِ نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَْ
فَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَلَمَّ أَمْسَىٰ لَقِيَهُ جِبِْيْلُ ، فَقَالَ لَهُ : » قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنيِ أَنْ 
ا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهَا كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ« ))) . تَلْقَانَِ البَارِحَةَ ، قَالَ : أَجَلْ وَلَكِنَّ

قَةُ فِ الموََاعِيْدِ سِمَةُ سَائرِِ الَأنْبيَِاء وَإنَِّمَ خَصَّ الُله -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَ-  وَالدِّ
مَ- مَنْ خَلْفِ الموََاعِيْدِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا  - صَلَّ رَنَا نَبيُِّ زِهِ . وَحَذَّ إسِْمَعِيْلَ لتَِمَيُّ
ثَ كَذَبَ ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإذَِا  » إذَِا حَدَّ آيَةُ المنََافِقِ ثَلاثٌ :  فَقَالَ : » 

اؤْتُنَِ خَانَ« ))).

. سُ بضِِدُهَا مِنْ صِفَاتِ الُمؤْمِنيَِْ لَبُّ وَلََّا كَانَتْ هَذِهِ صِفَاتِ الُمنَافِقِيَْ كَانَ التَّ

مَ- دَقِيْقًا فِ مَوَاعِيْدِهِ لَا يَعِدُ أَحَدًا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
بيِْعِ زَوْجِ  دِ لَهُ ، وَقَدْ أَثْنَىٰ عَلَٰ العَاصِ بْنِ الرَّ ٰ بهِِ وَفِ وَقْتهِِ الُمحَدَّ شَيْئًا إلَِّ وَفَّ

ثَنيِ فَصَدَقَنيِ وَوَعَدَنِ فَوَفَٰ لِ « ))). ابْنَتهِِ زَيْنَبَ فَقَالَ : » حَدَّ

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ فِ الوَعْدِ فِ نُفُوسِ أَصْحَابهِِ - صَلَّ قَّ وَلتَِعْظِيْمِ أَمْرِ الدِّ
مَ- : »مَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ َ النَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُ - لَاَ تُوُفِّ
مَ- عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتنِيِ أُنْجِزْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2104(   .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )33( ، وَمُسْلِمٌ )59(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2879(    .
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اللهِ  رَسُولَ  إنَِّ   : فَقَالَ   - عَنْهُمَ  الُلهُ  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  جَابرُِ  فَجَاءَهُ   ، لَهُ 
مَ- كَانَ قَالَ : » لَوْ جَاءَنِ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
يْقُ  دِّ الصِّ أَمَرَ  البَحْرَيْنِ  مَالُ  جَـاءَ  فَلَمَّ   ، يْهِ  كَفَّ مِلْءَ  يُعْنيِ  وَهَكَذَا «  وَهَكَذَا 
دِرْهَمَ،  سُمَئَةِ  خُْ هِيَ  فَإذَِا   ، هِ  بعَِدَّ أَمَرَهُ  ثُمَّ   ، الماَلِ  مِنَ  بيَِدَيْهِ  فَغَرَفَ  جَابرًِا 

فَأَعْطَاهُ مِثْلَيْهَا مَعَهَا « ))) .

تَ وَعْدًا فَاصْبِْ لَهُ ، وَأَنْجِزْ وَعْدَكَ فَإنَِّ الُخلْفَ ذَمٌّ . فَإذَِا وَعَدَّ

دٍ للِآخَرِيْنَ عَنَ نَفْسِكَ  ةً  لِعْطَاءِ انْطِبَاعٍ جَيِّ والوَفَاءُ يُعَدُّ مَسْأَلَةً أَسَاسِيَّ
لَمَةِ لدِِيْنكَِ وَعِرْضِكَ !! . فَضْلًا عَنْ رِضَا اللهِ والسَّ

بُ العَبْدِيُّ :  ))) قَالَ المثَُقَّ

تُـرِدْ لَْ  مَــا  إذَِا  تَقُـوْلَــنَّ  نَعَمْلَا  ءٍ  شَْ فِ  الــوَعْــدُ  يَتمَِّ  أَنْ 

لََا فَــاصْــرِْ  نَعَمْ   : قُلْتَ  )2(وَإذَِا  ذَمُّ  الُخلْفَ  إنَِّ  الوَعْدِ  بنَِجَاحِ 

وَقَالَ �آخَرُ : )))

فَأَتَِّهُ نَعَمْ  ءٍ  شَْ فِ  قُلْتَ  وَاجِبُإذَِا  الُحرِّ  عَلَٰ  دَيْنٌ  نَعَمْ  فَإنَِّ 

ا حْ وَتُرِحْ بَِ ِ )3(وَإلَِّ  فَقُلْ ) لََ ( تَسْــرَ كَاذِبٌ  إنَِّكَ  النَّاسُ  يَقُولَ  لئَِلَّ 

))) » تَفْسِيْـرُ ابْن كَثيِْـر« )238/5( .
))) » الُمفْضلِيَّاتُ وَالَأسْمَعِيْات« )557( .

))) » العَقْدُ الفَرِيْدُ « )205/1( .
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هُ مُنْجِزٌ لَكَ مَا وَعَدَ . وَعْدُ الكَرِيْمِ مَتَىٰ أَوْعَدَكَ كَرِيْمٌ ، فَاصْبِْ لَهُ فَإنَِّ
اعِرُ :  ))) وَقَالَ ال�شَّ

بمَِوْعِدٍ حَبَاكَ  إذَِا  الكَرِيْمَ  )1(إنَِّ  مِطَالِ  بغَِيِْ  سَلِسًا  أَعْطَاكَهُ 

وَقَالَ �آخَرُ : )))

عَلَيْهِ ــنٌ  دَيْ الكَرِيْمِ  ــدَ  وَعْ )2(إنَِّ  الغُرَمَاءِ  عَلَٰ  بهِِ  وَاظْفَرْ  فَاقْضِ 

مْ دُوْنَكَ لاسْتعِْجَالكَِ  قُوا أَبْوَابَُ مَ غَلَّ احَ عَلَٰ الكِرَامِ ، فَرُبَّ اكَ وَالِإلَْ لَكِنْ إيَِّ

أَنِّ  التَّ كَانَ  لَِذَا  ؛  ذَلكَِ  عَنْ  يُنْبئُِ  نَّ الاسْتعِْجَالَ  لَِ  ، بِمِْ  مِنْكَ  قَةِ  الثِّ وَعَدَمِ 

نَسِ . مِ وَأَبْرَأَ مِنَ الدَّ كَرُّ ضَ فِ التَّ أَمَْ

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :   مَّ تَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ قَالَ �أُ�سْ

إنَِّ العَجُــولَ عَــىَٰ الكِــرَامِ لَئيِْمُلَا تَعْجَلَــنَّ عَلَٰ الكَرِيْــمِ بمَِوْعِدٍ

وَقَالَ �آخَرُ :)))

مَ فَرُبَّ ؛  الــكِــرَامِ  مَوَاعِيْدَ  ــأَنَّ  احِ سَمْحًا عَلَٰ البُخْلِ )3(تَ لْتَ مِنَ الِإلَْ حََ

عْرِ « )165/1( . )))  » مَوْسُوعَة الشِّ
ارِ بْن بَرد « )6( . ))) » دِيْوَانُ بَشَّ

))) » دِيْوَانُ الَحسَنُ بنِ هَانـِي « )765( .



114

114

20- الُمجَاهَدَةُ :   )))

نَزَاهَةٍ يَأْسَ  مِنْهُ  نَفْسَكَ  )1(أَشْعَرْتَ  اهِدِ  مَُ بَأْسَ  مِنْهُ  كَ  وَمَنَحْتَ هََّ

�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ :

ءٌ. قُ شَْ ةِ؛ وَبدُِونِ الُمجَاهَدَةُ لَا يَتَحَقَّ الُمجَاهَدَةُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ عُِلُوِّ الهمَِّ

َقَالَ الُله -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ   بر ] العَنْكَبُوتُ :69[ .

فِ ، خُلِقَ  َ لَْ يَقِلْ فِ ظِلِّ الشَّ لَْ يُبَاشِْ حَرَّ الَهجِيِْ فِ طَلَبِ المجَْدِ  وَمَنْ 
الِإنْسَانُ فِ نَصَبٍ وَكَبَدٍ ، هُنَاكَ مَنْ يَكْدَحُ فِ سَبيِْلِ نَزْوَةٍ وَشَهْوَةٍ، وَالعَظِيْمُ 
تَ ظِلِّ شَجَرَةِ  احٌ إلَِّ تَْ يَكْدَحُ فِ سَبيِْلِ عَقِيْدَةٍ وَدَعْوَةٍ ، وَلَيْسَ للِعَابدِِ مُسْتََ

طُوْبَىٰ ))).
21- الُمبَادَرَةُ :   )))

مُغْتَنمَِ بِّ  اللُّ ذَا  يَا  الَخيِْ  إلَِٰ  تَشِمً )3(بَادِرْ  وَلَا تَكُنْ مِنْ قَلِيْلِ العُرْفِ مُْ

وَإلَِٰ  خَيٍْ  كُلِّ  إلَِٰ  الُمبَادَرَةُ   الكَرِيْمِ-  أَخِي   - ةِ  الهمَِّ عُلُوِّ  أَسْبَابٍ  وَمِنْ 
أَنْ  دُوْنَ   ، النَّاسِ  بَيَْ  وَالِإصْلَحِ  اللهِ  إلَِٰ  عْوَةِ  كَالدَّ  ، صَالحٍِ  عَمَلٍ  كُلِّ 

انـيِّ « )96( . ))) » دِيْوَانُ ابْن القَيْسََ
انُ القِمَمِ « )5( . ))) مَوْسُوعَةُ البُحُوْثِ » سُكَّ

))) » الازْدِهَارُ « )17( .
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مِنْ  أَكْثَرَ  مُنْذُ  إلَِيْكَ  أُسْندَِتْ  قَـدْ  كَاليِْفُ  فَالتَّ  ، أَحَدٍ  مِنْ  الِإسْنَادَ  تَنْتَظِرَ 
ةٍ، فَدَاوِمْ وَبَادِرْ وَثَابرِْ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ -:  أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِئَةِ حِجَّ

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   بزئا  

ئۆ  ئۈ   بر ] آلُ عِمْرَانَ  :200[ .

مَ- : » أَحَبُّ الَأعْمَلِ إلَِٰ اللهِ مَا دَاوَمَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
عَلَيْهِ صَاحِبُهُ « ))) .

سٍ ، حَيَاتَكَ قَبْلَ  سًا قَبْلَ خَْ مَ- : » اغْتَنمِْ خَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَيَقُولُ -صَلَّ
قَبْلَ  وَشَبَابَكَ   ، شُغْلِكَ  قَبْلَ  وَفَرَاغَكَ   ، سَقَمِكَ  قَبْلَ  تَكَ  وَصِحَّ  ، مَوْتكَِ 

هَرَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ « .                     )))

ا صَالًِ مْ  ــدِّ وَقَـ ــوْفَ  الَخـ ــادِرِ  )2(بَـ رُجُوْعْ  نْيَا  الدُّ إلَِٰ  مَاتَ  لِنَْ  مَا 

وَقَالَ ابْنُ القَيْ�سَرَانُِّ :   )))

مَ فَرُبَّ باِلَجمِيْلِ  ــالَــكَ  جََ )3(بَــادِرْ  الُمدْنَفُ  أَبَلَّ  أَوْ  المحََاسِنُ  ذَوَتِ 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )782( عَنْ عَائِشَةَ - رَضَِ اللهُُ عَنهَْا -  .
))) » دِيْوَانُ أُسَامَةَ بْنِ مُنقِْذٍ « )635( .
انِّ « )190( . ))) » دِيْوَانُ ابْنُ القَيْسََ
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غَرِ :   ))) بِيَةُ مُنْذُ ال�صِّ ْ 22- التَّ

وَفَاضِلًا المعََالِ  يْهِ  تُرَبِّ ا  )1(صَغِيًْ اقْتبَِالهِِ  فِ  إقِْبَالهِِ  مِنْ  دَ  تَسَوَّ

غَرِ  الصِّ مُنْذُ  طْفَالنَِا  لَِ بيَِةُ  ْ التَّ الكَرِيْمِ-  أَخِي  ةِ -  الهمَِّ عُلُوِّ  أَسْبَابٍ  وَمِنْ 
تُعِيُْ  تيِ  الَّ أَهَمِّ الُأمُورِ  مِنْ  فَذَلكَِ  وَمَعَالِ الُأمُورِ والِجدِّ ،  ةِ  عَلَٰ عُلُوِّ الهمَِّ

أَطْفَالَنَا عَلَٰ اكْتسَِابِ المطََالبِِ العَاليَِةِ مَهْمَ صَعُبَتْ .

بيُِّ أَمَانَةٌ عِندَْ وَالدَِيْهِ ، وَقَلْبُهُ  قَالَ صَاحِبُ الِإحْيَاءِ -رَحَِهُ اللهُ- :» وَالصَّ
نْيَا  مَهُ وَنَشَأَ عَلَيْهِ ، وَسَعِدَ فِ الدُّ دَ الخيََْ وَعُلِّ الطَّاهِرُ جَوْهَرَةٌ نَفِيْسَةٌ ، فَإنِْ عُوِّ
الَ البَهَائِمِ شَقِيَ وَهَلَكَ ، وَصِيَانَتُهُ  َّ ، وَأُهِْلَ إهَِْ دَ الشَّ وَالآخِرَةِ ، وَإنِْ عُوِّ

مَهُ مَاَسِنَ الأخَْلَقِ « ))). بَهُ ، وَيُعَلِّ بأَِنْ يُؤَدِّ

غَرِ أَشَدُّ رُسُوخًا وَهُوَ  قَالَ ابْنُ خَلْدُوْنَ -رَحَِهُ اللهُ- : » التَّعْلِيْمُ فِ الصِّ
الأصَْلُ لَِا بَعْدُ « )))  .   )))

غَرِ ضْ بَنيِْكَ عَلَٰ الآدَابِ فِ الصِّ الكِبَِحَرِّ فِ  عَيْنَاكَ  بِِــمْ  تَقَرَّ  كَيْمَ 

مَعُهَا تَْ الآدَابِ  مَثَلُ  ــاَ  قْشِ فِ الَحجَرِ)4(وَإنَِّـ بَا كَالنَّ فِ عُنْفُوَانِ الصِّ

د التُّهَامِيِّ « )175( . مَّ ))) » دِيْوَانُ عَلِـي بْن مَُ
يْنِ « )72/3( . ))) » إحِْيَاءُ عُلُومِ الدِّ
مَةُ ابْنُ خَلْدُون « )346( . ))) »  مُقَدِّ

يْوَانُ الَمنسُْوبِ لعَِلِـيِّ  بْنِ أَبِِ طَالبِ« )81( . ))) »  الدِّ
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ابِعُ البَابُ الرَّ
ةِ ثَمَراَتُ عُلُوِّ الهِمَّ

مَةُ الَأشْيَاءِ . ةُ مُقَدَّ *  الهمَِّ

عَادَةِ . * حُصُولُ السَّ

ةُ فِ طَلَبهِِ . بُْ عَلَٰ العِلْمِ الهمَِّ * الصَّ

هْدِ . * الوُصُولُ إلَِٰ مَرَاتبَِ عُلْيَا فِ العِبَادَةِ وَالزُّ

فْسِ باِلِجدِّ . * أَخْذُ النَّ

* الارْتقَِاءُ باِلَأخْلَاقِ .
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ةِ ثَمَراَتُ عُلُوِّ الهِمَّ

يَاءِ : ))) مَةُ الأَ�شْ ةُ مُقَدَّ 1- الهِمَّ

أَمُتْ فَإنِْ  حَييِْتُ  مَا  بدَِعْدٍ  ةٍ  بَعْدِي)1(أَهِيْمُ  فَلَا صَلُحَتْ دَعْدٌ لذِِي خِلَّ

هْدِ فِ الفَمِ ، وَذَلكَِ  ةَ لََا ثمَِرٌ أَحْلَٰ مِنْ جَنَىٰ الشَّ أَيْ أَخِي الكَرِيْمِ إنَِّ الهمَِّ

ةِ لَنْ تَكُونَ هُنَاكَ ثمَِرٌ. مَةَ الَأشْيَاءِ ، فَبدُِونِ الهمَِّ ةَ تَكُونُ  مُقَدَّ أَنَّ الهمَِّ

مَةَ الَأشْيَاءِ  ةَ  مُقَدَّ تَكَ فَاحْفَظْهَا؛ فَإنَِّ الهمَِّ يْنُورِيُّ -رَحَِهُ اللهُ- :» هَِّ قَالَ الدِّ

تَهُ ، وَصَدَقَ فِيْهَا صَلَحَ لَهُ مَا وَرَاءُ ذَلكَِ مِنَ  - أَيْ الثِّمَرِ- فَمَنْ صَلُحَتْ هَِّ

الَأعْمَلِ « ))).

ةٍ بَعِيْدَةٍ ، وَأَصْلُ  ))) » الأغَانِ« )173/16( ، وَالبَيْتُ وَإنِْ كَانَ فيِْهِ غَزَلٌ لَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَـىٰ هَِّ
اعِرِ الَمشْهُورِ : ذَلكَِ قَوْلُ نَصِيْبٍ الشَّ

أَهِيْمُ بوَِعْدٍ مَا حَيِيْتُ فَـإنِْ أَمُـتْ … فَيَـا حَرَبَا مَنْ ذَا يَيِْمُ بَِـا بَعْـدِي
مَنْ  إلَِّ  ةٌ  هَِّ لَهُ  فَلَيْسَ   ، شِعْرَهُ  وَقَبَّحَ  اعِرَ  الشَّ اللهُ  قَبَّحَ   : بقَِوْلهِِ  النُّقَادِ  أَحَدُ  عَلَيْهَا  قَ   فَعَلَّ

يَعْشَقُهَا بَعْدَهُ ، أَلَ قَالَ :
ةٍ بَعْدِي  أَهِيْــمُ بدَِعْـدٍ مَــا حَيِيْـتُ فَـإنِْ أَمُــتْ…  فَلَ صَلُحَتْ دَعْدٌ لذِِي خِلَّ

وْجَةُ  تهِِ وَيُتْعِبُ مَنْ بَعْدَهُ ، فَلَ تَصْلُحُ الزَّ جُلَ يُصْلِحُ نَفْسَهُ وَيَسْمُوْ بِِمَّ فَمَعْنىَٰ ذَلكَِ أَنَّ الرَّ
ةُ الُملُوكِ« . هِ فَهَذِهِ هِيَ » هَِّ هُ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ وَأَيْأَسَ زَوْجَتَهُ مِنْ غَيِْ لِحََدٍ بَعْدَهُ لِنََّ

ةِ وَهُبُوطِهَا « )68/2( . ))) » الِإنْسَانُ بَيْـنَ عُلُوِّ الِهمَّ
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يَكُونُ  وَلاَ   ، رُتْبَتُهُ  عَلَتْ  تَهُ  هَِّ عَلَتْ  مَنْ   «: رعِيُّ -رَحَِهُ اللهُ-  الدَّ وَقَالَ 
تَهُ « ))) . ))) أَحَدٌ إلَِّ فيِْمَ رَضِيَتْ لَهُ هَِّ

مَارِ -بِ�إِذْنِ الِله - فَمِنْهَا : وَ�سَوْفَ �أَخْلُ�صُ �إِلَ بَعْ�ضِ تِلْكَ الثِّ

مُوْحُ : �أ - الطُّ

رُتَبٍ ذَؤوْ  نْيَا  الدُّ فِ  النَّاسُ  مَ  تْبَةِ العَلْيَاءِ مِنْ رُتَبكِْ )2(وَإنَِّ فَانَْضْ إلَِٰ الرُّ

قِيْقِ  تَْ نَحْوَ  بيَِدَيْهِ  تَأْخُذُ  ةٌ  هَِّ لَهُ  الكَرِيْمِ-  أَخِي   - مُوْحُ  الطَّ كَانَ  إذَِا 

ءٌ ، إلَِّ اكْتَسَحَهُ كَالِإعْصَارِ يَأْتِ عَلَٰ مَا  طُمُوحَاتهِِ فَلَنْ يَقِفَ فِ طَرِيْقِهِ شَْ

حَوْلَهُ مِنَ العَوَائقِِ .

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :   مَّ وَ قَالَ �أُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

مَاءُ البحَِــارِ ، وَلَا الَأمَزَانُ باِلَهطَلِعَزِيْمَــةٌ فِ دمَانَــا لَيْــسَ يُطْفِئُهَا

ــا بَِ نَــدُكُّ  تَفَانيِْنَــا  فِ  العَذَلِوَقُــوْةٌ  مِنَ  نَخْشَىٰ  وَلَا  الِجبَالِ  كُلَّ 

بَعَثَتْهُ  الَّذِي   ، أُوسَاهير«   « ةِ  اليَابَانيَِّ نَاعَةِ  الصِّ رَائدِِ  طُمُوْحِ  إلَِٰ  لْ  وَتَأَمَّ
عَلَٰ  فَ  نَتَعَرَّ ىٰ  حَتَّ ةَ  القِصَّ لنَِقْرَأَ  تَهُ  هَِّ لْ  وَتَأَمَّ  ، أَلْاَنْيَا  فِ  رَاسَةِ  للِدِّ حُكُوْمَتُهُ 

الِإجَابَةِ :

))) » نَشْـرُالَمعَانـِي « )22/2( .
))) » مُعْجَمُ الأدَبَاء « )887/2( .
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رَاسَةِ فِ  بَعَثَتْهُ حُكُوْمَتُهُ  للِدِّ الَّذِي  اليَابَانُِّ » أُوسَاهير« :  البُِ  يَقُولُ الطَّ
أَلْاَنْيَا :

فِ  عَلَيْهِ  دْرُسَ  لَِ ذَهَبْتُ  الَّذِي  الَألْاَنِِّ  أُسْتَاذِي  نَصَائحَِ  بَعْتُ  اتَّ أَنَّنيِ  لَوْ 
أَرْسَلَتْنيِ  قَدْ  حُكُومَتيِ  كَانَتْ  ؛  ءٍ  شَْ إلَِٰ  وَصَلْتُ  لَاَ  هَامْبُورج(   ( جَامِعَةٍ 
أَصْنَعُ  كَيْفَ  مَ  أَتَعَلَّ بأَِنْ  أَحْلَمُ  كُنْتُ   ، ةِ  العِلْمِيَّ الميِْكَانيِْكَا  أُصُولُ  دْرُسَ  لَِ
ىٰ  يُسَمَّ مَا  أَوْ  ةً  أَسَاسِيَّ وُحْدَةً  صِنَاعَةِ  لكُِلِّ  أَنَّ  أَعْرِفُ  كُنْتُ   ، ا  كًا صَغِيًْ رِّ مَُ
إلَِٰ  يَأْخُذَنِ الَأسَاتذَِةُ  أَنْ  هَا ، وَبَدَلًا  مِنْ  نَاعَةِ كُلِّ »مُوْدِيلْ« هُوَ أَسَاسُ الصِّ
قْرَأَهَا ، وَقَرَأْتُ  تَدْرِيْبٍ عَمَلٍِّ ، أَخَذُوا يُعْطُونَنيِ كُتُبًا لَِ أَوْ مَرْكَزِ  مَعْمَلٍ ، 
ا  أَيًّ كِ -  أَمَامَ الُمحَرِّ نيِ ظَلَلْتُ  هَا ، وَلَكِنَّ ىٰ عَرَفْتُ نَظَريَّاتِ الميِْكَانيِْكَا كُلَّ حَتَّ

لُّ . تُهُ- وَكَأَنَّنيِ أَقِفُ أَمَامَ لُغْزٍ لَا يَُ كَانَتْ قُوَّ

لَ  نْعِ كَانَ ذَلكَِ أَوَّ ةِ الصُّ كَاتٍ إيِْطَاليَِّ رِّ وَفِ ذَاتِ يَوْمٍ قَرَأْتُ عَنْ مَعْرِضِ مَُ
ةَ حُصَانَيِْ ثَمَنُهُ  كًا قُوَّ رِّ هْرِ ، وَكَانَ مَعِيَ رَاتبِيِ ، وَجَدْتُ فِ المعَْرِضِ مَُ الشَّ
ك وَكَانَ ثَقِيِّلًا  لْتُ الُمحَرِّ اتبِ ، وَدَفَعْتُهُ وَحََ هُ ، فَأَخْرَجْتُ الرَّ بيِ كُلَّ يَعْدِلُ مُرَتَّ

ا وَذَهَبْتُ إلَِٰ حُجْرَتِ وَوَضَعْتُهُ عَلَٰ المنِْضَدَةِ . جِدًّ

لنَِفْسِ:  وَقُلْتُ  مِنَ الَجوَاهِرِ ،  تَاجٍ  إلَِٰ  أَنْظُرُ  وَكَأَنِّ  إلَِيْهِ ،  أَنْظُرُ  وَجَعَلْتُ 
تُ تَارِيْخَ  ْ كًا كَهَذَا لَغَيَّ رِّ ةِ أُوُرُبَّا ، لَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَصْنَعَ مَُ هَذَا هُوَ سُِّ قُوَّ
كَ يَتَأَلَّفُ مِنْ قِطَعٍ ذَاتِ  اليَابَانِ، وَطَافَ بذِِهْنيِ خَاطِرٌ يَقُولُ : إنَِّ هَذَا الُمحَرِّ
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ىٰ ، مَغْنَاطِيْسٌ كَحَذْوَةِ الِحصَانِ ، وَأَسْلَكٌ وَأَذْرُعٌ دَافِعَةٌ  أَشْكَالٍ وَطَبَائعَِ شَتَّ
كَ قِطَعَ هَذَا  وَعَجَلَتٌ ، وَتُرُوسٌ وَمَا إلَِٰ ذَلكَِ ، لَوْ أَنَّنيِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُفَكِّ
لْتُهُ فَاشْتَغَلَ  ا ، ثُمَّ شَغَّ بُوهَا بَِ تيِ رَكَّ رِيْقَةِ نَفْسِهَا الَّ كَ وَأُعِيْدَ تَرْكِيْبَهَا باِلطَّ الُمحَرِّ

ةِ . نَاعَةِ الُأوْرُبيَِّ أَكُونُ قَدْ خَطَوْتُ خُطْوَةً نَحْوَ سِِّ » مُوْدِيْلِ « الصِّ

سُومِ  الرُّ عَلَٰ  عَثَرْتُ  ىٰ  حَتَّ  ، عِنْدِي  تيِ  الَّ الكُتُبِ  رُفُوفِ  عَنْ  وَبَحَثْتُ 
أَتَيْتُ بصُِنْدُوقِ أَدَوَاتِ العَمَلِ،  ا ، وََ كَاتِ وَأَخَذْتُ وَرَقًا كَثيًِْ ةِ باِلُمحَرِّ الَخاصَّ
مِلُ  يَْ الَّذِي  الغِطَاءَ  رَفَعْتَ  أَنْ  بَعْدَ   ، كَ  الُمحَرِّ رَسَمْتُ   ، أَعْمَلُ  وَمَضَيْتُ 
رَسَمْتُهَا  قِطْعَةً  فَكَكْتُ  مَ  وَكُلَّ  ، قِطْعَةً  قِطْعَةً   ، كُهُ  أُفَكِّ جَعَلْتُ  ثُمَّ  أَجْزَاءَهُ، 
هُ ، ثُمَّ أَعَدْتُ  ةِ وَأَعْطَيْتُهَا رَقَمً ، وَشَيْئًا فَشَيْئًا فَكَكْتُهُ كُلَّ قَّ عَلَٰ الوَرَقَةِ بغَِايَةِ الدِّ
ةُ  لْتُهُ فَاشْتَغَلَ ، كَادَ قَلْبيِ يَقِفُ مِنَ الفَرَحِ ، اسْتَغْرَقَتْ العَمَلِيَّ تَرْكِيْبَهُ ، وَشَغَّ
وْمِ إَّل مَا  امٍ ، كُنْتُ آكُلُ فِ اليَوْمِ وَجْبَةً وَاحِدَةً ، وَلَ أُصِيْبُ مِنَ النَّ ثَلاثَةَ أَيَّ

نُنيِ مِنْ مُوَاصَلَةِ العَمَلِ . يُمَكِّ

أَنْ  بُدَّ  لَا  الآنَ   ، فَعَلْتَ  مَا  حَسَنًا   : فَقَالَ  بَعْثَتنَِا  رَئيِْسِ  إلَِٰ  بَأُ  النَّ لْتُ  وَحََ
كَهُ ، وَتَكْتَشِفَ مَوْضِعَ  ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُفَكِّ لٍِ كٍ مُتَعَطِّ كَ ؛ سَأَتيِْكَ بمُِحَرِّ أَخْتَبَِ
هَذِهِ  فَتْنيِ  وَكَلَّ  ، يَعْمَلُ  العَاطِلَ  كَ  الُمحَرِّ هَذَا  عَلَ  وَتَْ  ، حَهُ  وَتُصَحِّ الَخطَأ 
مِنْ  قِطْعَةٌ  كَانَتْ  فَقَدْ   ، الَخلَلِ  مَوَاضِعَ  أَثْنَاءَهَا  عَرَفْتُ  امٍ  أَيَّ ةَ  عَشََ ةُ  العَمَلِيَّ
دِ. هَا بيَِديَّ ، صَنَعْتُهَا باِلمطِْرَقَةِ وَالمبََْ كِ باِليَِةً مُتَآكِلَةً ، صَنَعْتُ غَيَْ قِطَعِ الُمحَرِّ
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ٰ قِيَادَتِ  بَعْدَ ذَلكَِ قَالَ لِ   رَئيِْسِ البعِْثَةِ - وَكَانَ بمَِثَابَةِ الكَاهِنِ الَّذِي يَتَوَلَّ
 ، كًا  رِّ مَُ بَهَا  تُرَكِّ ثُمَّ  بنَِفْسِكَ  القِطَعَ  تَصْنَعَ  أَنْ  الآنَ  عَلَيْكَ   : قَالَ   - ا  رَوْحِيًّ
النِّحَاسِ  وَصَهْرِ  الَحدِيْدِ  صَهْرِ  بمَِصَانعِِ  الْتَحَقْتُ  أَفْعَلَ  أَنْ  أَسْتَطِيْعَ  وَلكَِيْ 
كْتُورَاة ، كَمَ أَرَادَ مِنِّي أَسَاتذَِتِ الَألْاَنُ. وَالَألَُنْيُومِ، بَدَلًا مِنْ أَنْ أُعِدَّ رِسَالَةَ الدُّ

لْتُ إلَِٰ عَامِلْ أَلْبسُ بَدْلَةً زَرْقَاءَ وَأَقِفُ صَاغِرًا إلَِٰ جَانبِ عَامِل صَهْرِ  وَّ تََ
وَقْتَ  أَخْدُمُهُ  كُنْتُ  ىٰ  حَتَّ  ، عَظِيْمٌ  دٌ  سَيِّ هُ  كَأَنَّ أَوَامِرَهُ  أُطِيْعُ  كُنْتُ   ، المعََادِنِ 
وَفِ  اليَابَانَ  أَخْدِمُ  كُنْتُ  نيِ  وَلَكِنَّ سَامُوارَيِ،  ةِ  أُسَْ مِنْ  أَنَّنيِ  مَعَ  الَأكْلِ، 
دْرِيْبَاتِ ثَمَنَِ  رَاسَاتِ والتَّ ءٍ ، قَضَيْتُ فِ هَذِهِ الدِّ ونُ كُلُّ شَْ سَبيِْلِ  اليَابَانَ يَُ
ةَ سَاعَةِ فِ اليَوْم،  سَ عَشََ ةٍ وَخَْ سَنَوَاتٍ ، كُنْتُ أَعْمَلُ خِلَالََا مَا بَيَْ عَشََ
يْلِ كُنْتُ أُرَاجِعُ  وَبَعْدَ انْتهَِاءِ يَوْمِ العَمَلِ كُنْتُ آخُذُ نَوْبَةَ حِرَاسَةٍ ، وَخِلَلَ اللَّ

بيِْعَةِ . قَوَاعِدَ كُلِّ صِنَاعَةٍ عَلَٰ الطَّ

وَعَلِمَ »الميكَادُو« - الَحاكِمُ اليَابَانِ - بأَِمْرِي فَأَرْسَلَ لِ مِنْ مَالهِِ الَخاصِّ 
كَاتٍ  رِّ مَُ مَصْنَعِ  أَدَوَاتِ  ا  بَِ يْتُ  اشْتََ  ، ذَهَبًا  انْجِلِيْزيِّ  جُنَيْةٍ  آلَفِ  سَةَ  خَْ
قُودُ  النُّ كَانَتْ  اليَابَانَ  إلَِٰ  أَرَدْتُ شَحْنَهَا  وَعِنْدَمَا   وَأَدَوَاتٍ وَآلَتٍ ،  كَامِلَةٍ 

خَرْتُهُ . قَدْ فَرَغَتْ فَوَضَعْتُ رَاتبِيِ وَكُلُّ مَا ادَّ

وَعِنْدَمَا وَصَلْتُ إلَِٰ » نَجَازَاكِي « قِيْلَ لِ : إنَِّ »الميكَادُو« يُرِيْدُ أَنْ يَرَانِ، 
كَاتٍ كَامِلًا ، اسْتَغْرَقَ  رِّ قُلْتُ : لَنْ أَسْتَحِقَّ مُقَابَلَتَهُ إلَِّ بَعْدَ أَنْ أُنْشِئَ مَصْنَعَ مَُ
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كَاتٍ  رِّ ةَ مَُ لْتُ مَعَ مُسَاعِدِي عَشََ امِ حََ ذَلكَِ تسِْعَ سَنَوَاتٍ، وَفِ يَوْمٍ مِنَ الَأيَّ
،وَدَخَلَ »الميكَادُو« وَانْحَنَيْنَا  لْنَاهُ إلَِٰ القَصِْ »صُنعَِ فِ اليَابَانِ« قِطْعَةً قِطْعَةً، حََ
يْهِ وَابْتَسَمَ وَقَالَ : » هَذِهِ أَعْذَبُ مُوْسِيْقَىٰ سَمِعْتَهَا فِ حَيَاتِ « ، صَوْتُ  نُحَيِّ
ةِ  قُوَّ وَهُوَ سُِّ  مَلَكْنَا »الُموْدِيْلَ«  هَكَذَا  ةٍ خَالصَِةٍ ،  يَابَانيَِّ كَاتِ  رِّ مَُ  ، كَاتٍ  رِّ مَُ
إلَِٰ  اليَابَانَ  وَنَقَلْنَا   ، اليَابَانِ  إلَِٰ  ا  أُوْرُبَّ ةَ  قُوَّ نَقَلْنَا   ، اليَابَانِ  إلَِٰ  نَقَلْنَاهُ  الغَرْبِ، 

الغَرْبِ « ))).   )))

مَ ــاَكِ وَإنَِّ ــمٌ عَلَوْنَ عَــىَٰ السِّ و مَنْ سَــاَهَِ باِلُجودِ وَالِإقْدَامِ يَسْــمُ

مْسُ أَظْهَرُ أَنْ تُسََّ وَتُكْتَمَ )2(وَمَنَاقِــبٌ أَعْيَا الَأعَــادِيَ كَتَمْتُهَا وَالشَّ

رُوفِ :   ))) غَلُّبُ عَلَى الظُّ ب - التَّ

وَصُولٌ وفِ  ُ الصُّ أَقْطَعِ  فِ  )3(فَهُوَ  مُوَاتِ  رُوفِ  الظُّ أَمْنَعِ  فِ  وَهُوَ  

�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ  :

والعَمَلِ،  العِلْمِ  فِ  بَرَعُوا  ذِيْنَ  الَّ وَابغَِ  النَّ هُمُ  فَكَمْ  بُوغِ  النُّ مَةُ  مُقَدَّ ةُ  الهمَِّ

جَالِ . نَا حَافِلٌ باِلُمثُلِ العُلْيَا مِنَ الرِّ وَتَارِيُْ

تَقْعُدْ  لَْ  وَلَكِنْ  وَالبَصََ  مْعَ  السَّ فَقَدَتْ  كَافِرَةٍ  امْرَأَةً  نُبُوغَ  سَأَذْكُرُ  لَكِنِّي 

ةُ الُمجْتَمَعُ« عَدَدٌ )998( . لَّ ))) »مَُ
))) »دِيْوَانُ ابْن حيوس«  )365( .

انُ خَلِيْل«  )402( . ))) »دِيْوَانُ جُبَْ
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بِ المثََلِ  ا » هِيلِيْ كِيْلَر  « وَأَجِدُنِ مُضْطَرًا  لضَِْ َ بُوغِ ، إنَِّ تُهَا عَنْ النُّ ا  هَِّ بَِ

بَ لَنَا فِ كِتَابهِِ  باِلكَافِرِيْنَ فَلَا تَثْرِيْبَ عَلََّ ، فَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -قَدْ ضََ

بَ الَأمْثلَِةَ باِلكَافِرِيْنَ . مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ، كَمَ ضََ

مَاغِ  الدِّ باِلْتهَِابِ فِ  أُصِيْبَتْ  أَشْهُرٍ  بخَِمْسَةَ  كِيْلَر «  هِيلِيْ  دَةِ »  وِلََ فَبْعَدَ 

مُظْلِمً  رَبيِْعًا  عَشََ  أَرْبَعَةَ  انْقِضَاءِ  وَبَعْدَ   ، مَعًا  وَالبَصََ  مْعَ  السَّ مَعَهُ  فَقَدَتْ 

عَلَيْهَا قَالَتْ بكُِلِّ ثقَِةٍ : سَأَذْهَبُ إلَِٰ جَامِعَةِ » هَارفَارو« ذَاتَ يَوْمٍ ، وَقَدْ كَانَ 

مَا أَرَادَتْ .

ا عُنْوَانَ حَيَاةِ » هِيلِيْ كِيْلَر  «،  ) عَمَلُ الَحيَاةِ ( كَانَتْ هَاتَانِ الكَلِمَتَانِ هَُ

رُجَ مِنْ ضِيْقِ ظُرُوفِهَا  مَتْ عَلَٰ أَنْ تَْ مْعَ وَالبَصََ ، لَقَدْ صَمَّ وَهِيَ فَاقِدَةُ السَّ

رًا لقُِعُودِهَا ، بجَِعْلِهِ سَبَبًا لانْطِلَقِهَا ، تَقُولُ  إلَِٰ اسْتخِْدَامِ مَا يَرَاهُ الَجمِيْعُ مُبَِّ

اتِ  الُمبْصَِ الفَتَيَاتِ  مَعَ  بَاقِ  السِّ إلَِٰ  شَوْقِي  ذَلكَِ  إلَِٰ  وَمَنَعَنيِ   : نَفْسِهَا  عَنْ 

امِعِاتِ . وَالسَّ

لَقَدْ فَاجَأَتْ أَصْدِقَاءَهَا فِ مَدْرَسَةِ »كَامْبِِدجِ« للِبَنَاتِ بقَِوْلَِا سَأَذْهَبُ إلَِٰ 

قَتْ أَحْلَمُهَا ، وَاحِدَةً تلِْوَ الُأخْرَىٰ ، وَانْتَقَلَتْ  قَّ الَجامِعَةِ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَقَدْ تََ

مِّ والبُكْمِ بـ » نُيُويُورك« وَكَانَ ذَلكَِ  مِنْ مَعْهَدِ »بُوسكن« إلَِٰ مَدْرَسَةِ الصُّ

 ، مُْتَازٍ  بدَِرَجَةِ  الَجامِعَةِ 1904م  فِ  جَتْ  رَّ تََ ثُمَّ  عَامِ 1900م،  خَرِيْفِ  فِ 

للِإنْسَانِ  الِإرَادَةِ  فِ  دَرْسًا  كَانَتْ  تيِ  الَّ حَيَاتِ«  ةُ  لَ »قِصَّ الَأوَّ ا  كِتَابََ فَتْ  وَأَلَّ
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انِ  ا الثَّ فَتْ كِتَابََ ةُ ، ثُمَّ أَلَّ سِيَْ لُغَةً مِنْهَا العَرَبيَِّ فِ كُلِّ مَكَانٍ ، وَتُرْجِمَ إلَِٰ خَْ

 ، المسََاءِ(  عِنْدَ  لَمُ  )السَّ بكَِتَابَيْهَا  وَأَعْقَبَتْهَا  1908م  عَامَ   » الَخاصُّ »عَالَيِ 

1938م، و»ليَِكُنْ لَنَا إيِْمَنٌ« 1941م .

كَانَتْ  ا  َ نَّ لَِ ؛  الَةِ  الفَعَّ ا  حَيَاتَِ طَوَالَ  للِحَيَاةِ(  )العَمَلَ  »كِيْلَير«  مَارَسَتْ 

حَتَىٰ  سَالَةِ  الرِّ ذِهِ  بَِ تَقُومُ  تْ  واسْتَمَرَّ طُفُولَتهَِا  مُنْذُ  بهِِ  للِقِيَامِ  نَفْسَهَا  زُ  هِّ تَُ

ةُ فِ يُونْيُو 1968م « ))). وَافَتْهَا المنَيَِّ

كَافِرَةٌ  ا  َ أَنَّ مَعَ  نُبُوغِهَا  سَِّ  كَانَتْ  ا  َ وَأَنَّ المرَْأَةِ  تلِْكَ  ةِ  هَِّ إلِِٰ  تَرَىٰ  فَأَنْتَ 
هَا لَيْسَ لََا فِ الأخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،  نْيَا لَكِنَّ ا فِ الدُّ وَرِسَالَتَهَا كَانَتْ هَادِفَةً لذَِاتَِ
ا كَانَتْ لَا تَسْمَعَ وَلَ تُبْصُِ  ،  َ ةِ ، وَكَيْفَ أَنَّ ثُمِّ ارْجِعْ البَصََ فِ تلِْكَ القِصَّ
، وَهُوَ أَنَّ لَكَ هَدَفًا وَهُوَ رِضَا الله -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ  تَيِْ ثُمِّ ارْجِعْ البَصََ كَرَّ
مْعِ وَالبَصَِ ، فَعَلَمَ  - وَأَنَّ العَيْشَ عَيْشَ الآخِرَةِ ، وَقَدْ أَنْعَمَ الُله عَلَيْكَ باِلسَّ
ةُ  كَ أَتَرْضَٰ لنَِفْسِكَ أَنْ تَسْمُوَ  هَِّ تُكَ عَنْ مَعَالِ الُأمُورِ ؟، وَيَْ تَقْعُدُ بكَِ هَِّ
 ، مِنْهَا ؟!!  مُوِّ  باِلسُّ أَحَقُّ  وَأَنْتَ  كَافِرَةٌ  وَهِيَ   ، تُبْصُِ  وَلَ  تَسْمَعَ  لَا  امْرَأَةٍ  

كَ اغْتَنمِْ رِيَاحَكَ .  ))) ! وَيَْ فَأَنْتَ -وَلِِ الَحمْدُ - مُسْلِمٌ وَتَسْمَعُ وَتُبْصُِ

بمَِعْرَكَةٍ جَاشَتْ  مٍ  هَِ إلَٰ  فِ عَسْكَرَيْنِ بلَِ طَبْلٍ وَلَا عَلَمٍ )2(فَانْظُرْ 

))) » كَيْفَ أَصْبَحُوا عُظَمَءَ « سَعْد سُعُود الكِرْيَبَانـِيّ )149-147( .
عْرُ العَرَبـِيِّ )201/73( . ))) »  الُمسْتَطرَفُ «  )471/1( ، وانْظُرْ : » دَوَاوِيْنُ الشِّ
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جَاحُ :   ))) جـ - النَّ

ــةٍ ــاجَ حَ فِ  الُله  أَذِنَ  )1(إذَِا  يَرْكُضُ  ــا  بَِ النَّجَاحُ  ــاكَ  أَتَ

�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ :

أَنْ  مُضْطَرٌّ  لَكِنِّي  العَظِيْمِ  تَارِيِْنَا  مِنْ  أَسْفَارًا  لَكَ  دَ  أَسُْ أَنْ  هْلِ  السَّ مِنَ 
لُوقٍ صَغِيٍْ وَهُوَ يَِدِّ ذَاتهِِ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ  ةِ مِنْ مَْ أُعْطِيَكَ مَثَلًا لسُِمُوِّ الهمَِّ
مْلَةُ. ا النَّ َ ةِ العَزِيْمَةِ ؛ إنَِّ يَةِ وَقُوَّ دِ والِجدِّ بِْ وَالتَّجَلُّ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - فِ الصَّ

ةَ العَجِيْبَةَ عَنْ القَائدِِ »تَيْمُورِ لَنْكَ « ،  ارِيْخِ هَذِهِ القِصَّ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ التَّ
دَخَلَ هَذَا القَائدُِ مَعْرَكَةً مِنَ المعََارِكِ هُوَ وَجُنُودُهُ ، وَمَعَ بدَِايَةِ المعَْرَكَةِ هُزِمَ 
قَ عَنْهُ ، فَمَ كَانَ مِنْ » تَيْمُورِ لَنْكَ « )))، إلَِّ أَنْ هَامَ عَلَٰ وَجْهِهِ  جَيْشُهُ وَتَفَرَّ
هُ لَْ يَرْجِعَ إلَِٰ بَلَدِهِ ، بَلْ ذَهَبَ  ذِهِ الَهزِيْمَةِ الُمنْكَرَةِ ، وَلَكِنَّ ا كَئيِْبًا لَِ حَزِيْنًا كَسِيًْ
 ، إلَِيْهَا  وَصَلَ  تيِ  الَّ حَالَهُ   لُ  يَتَأَمَّ فِيْهَا  وَجَلَسَ   ، الِجبَالِ  أَحَدِ  فِ  مَغَارَةٍ  إلَِٰ 

اتُ وَالُمحَاوَرَاتِ «  )252( . ))) »الُمحَاضََ
تْ سَاقُهُ وَهُوَ صَغِيٌْ ، فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ لَقَبُ  لَنْكَ  )))  »تَيْمُورِ لَنْكَ « أَوْ تَيْمُورُ الَأعْرَجُ ، حَيْثُ بُتَِ
أَيْ الَأعْرَجُ وَهُوَ أَحَدُ أَحْفَادِ » جَنْكِيْز خَان « وُلدَِ قُرْبَ مَدِيْنَةِ »سَمَرْقَنْدَ « فِ 25 شَعْبَانَ 
عَامِ )736هـ( وَ تَيْمُورُ تَعْنيِ الَحدِيْدَ وَقَدْ كَانَ نقِْمَةً عَلَٰ العَالَِ الِإسْلَمِيِّ وَقَامَ بمَِجَازِرَ 
ذُ ببِنَِاءِ  أَبْرَاجٍ  نَ ، وَكَانَ يَتَلَذَّ دَيُّ عَائهِِ الِإسْلَمَ وَالتَّ ةِ رَغْمَ ادِّ ةٍ يَنْدَىٰ لََا جَبيُِْ الِإنْسَانيَِّ وَحَشِيَّ
والعِرَاقَ  إيِْرَانَ  عَلَٰ  فَسَيْطَرَ  ةُ  مَوِيَّ الدَّ فُتُوحَاتُهُ  انْطَلَقَتْ   ، ضَحَايَاهُ  اجِمِ  جََ مِنْ  دَةٍ  مُشَيَّ
لْطَانَ بَايَزِيْدَ كَذَلكَِ هَاجَمَ الهنِْدَ وَرُوسْيَا وَوَصَلَ   وَهَاجَمَ العُثْمَنيَِْ فِ الَأنَاضُولِ وَقَتَلَ السُّ
تُهُ  نَا هُوَ قِصَّ مُّ حِهَا ، وَالَّذِي يَُ تَاجُ إلَِٰ أَسْفَارٍ لشَِْ ةُ تَْ بَريَّ بَهَا ، وَحُرُوبُهُ البَْ إلَِٰ مُوسْكُو وَنََ

تُهُ . تيِ قَدَحَتْ زَنَد هَِّ مْلَةِ ! فَهِيَ الَّ مَعَ النَّ
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قَ عَنْهُ . وَجَيْشَهُ الَّذِي تَفَرَّ

وَبَيْنَمَ هُوَ مُسْتَغْرَقُ فِ تَفْكِيِْهِ ، إذِْ رَأَىٰ نَمْلَةً تُرِيْدُ أَنْ تَصْعَدَ عَلَٰ حَجَرَةٍ 
الثَِةَ وَتَسْقُطُ،  اوِلُ الثَّ انيَِةِ وَتَسْقُطُ ، وَتَُ ةِ الثَّ اوَلَةً للِمَرَّ هَا تَنْطَلِقُ مَُ مَلْسَاءَ لَكِنَّ
كِيْزِ  ْ هُ ، وَبَدَأَ باِلتَّ تْهُ ، وَانْقَطَعَ تَفْكِيُْ ابعَِةَ والَخامِسَةَ وَهَكَذَا ، فَشَدَّ اوِلُ الرَّ وَتَُ
ةً  مَرَّ ةَ  عَشَْ سِتَّ  إلَِٰ  وَصَلَتْ  حَتَّىٰ   ، عُودِ  للِصُّ ا  اوَلَتَِ مَُ يَعُدُّ   ، مْلَةِ  النَّ مَعَ 
ةَ  ابعَِةَ عَشَْ عُودِ  مِنْ جَدِيْدٍ ، وَفِ الُمحَاوَلَةِ السَّ تَصْعَدُ وَتَسْقُطُ ، وَتُبَادِرُ باِلصُّ

عُودِ . مْلَةُ فِ الصُّ نَجَحَتْ النَّ

ةً وَلَا تَيْأَسُ  ةَ مَرَّ رُ الُمحَاوَلَةَ سَبْعَ عَشَْ فَقَالَ : عَجِيْبٌ هَذَا الَأمْرُ ، نَمْلَةٌ تُكَرِّ
زِمُ أَنَا وَجَيْشِ فَأُصَابُ باِليَأْسِ وَالِإحْبَاطِ،   ةٍ أَنَْ لِ مَرَّ وَّ ىٰ تَنْجَحَ ، وَأَنَا لَِ حَتَّ
مَعَ فُلُولَ جَيْشِهِ، وَأَنْ يَدْخُلَ المعَْرَكَةُ  مَ عَلَٰ أَنْ يَْ فَنَزَلَ مِنَ المغََارَةِ وَقَدْ صَمَّ
تُفْارِقُ  مْلَةِ لَا  النَّ ا ، وَكُلَّ هَذَا وَصُورَةُ  دَامَ حَيًّ مَا  يَنْهَزِمَ  أُخْرَىٰ ، وَأَلَّ  ةً  مَرَّ

لَتَهُ وَتَعِيْشُ فِ رَأْسِهِ ))). يِّ مَُ

وَعَدَمَ  وَالَأمَلَ  ارَ  وَالِإصَْ والعَزِيْمَةَ  ةِ  الهمَِّ مْلَةِ  النَّ مِنْ  أَخِي-   - مْ  فَتَعَلَّ
يْنيِِّ الَّذِي يَقُولُ : » إذَِا نََضْتَ بَعْدَ  رْ المثََلَ الصِّ لِ وَتَذَكَّ ةَ التَّحَمُّ اليَأْسِ وَقُوَّ

ةٍ تَسْقُطُ فِيْهَا ، فَسَوْفَ تَشُقُّ طَرِيْقَكَ نَحْوَ النَّجَاحِ « . كُلِّ مَرَّ

شَام مُصْطَفَىٰ وَغَيْـره )61( . ))) » صِناَعَةُ الَهدَفِ « لِِ
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قَالَ البَارُودِيُّ -رَحِمَهُ الُله-:   )))

نَفْسِهِ ةَ  هَِّ ءُ  العَلْيَا  تَكُنْ  بَّبُوَمَــنْ  مَُ فِيْهَا  يَلْقَاهُ  ي  ــذِ الَّ فَكُلُّ 

هَا حَقَّ المَــكَــارِمَ  ــطِ  أُعْ لَْ  أَنَــا  نيِ أَبُ )1(إذَِا  نِ خَالٌ وَلَا ضَمَّ فَلَ عَزَّ

وَقَالَ  -رَحِمَهُ الُله-:   )))

مَاجِدٌ ةَ  نيَِّ الدَّ يَرْضَٰ  أَنْ  العَارِ  صَاغِرُمِنَ  وَهُوَ  الُمنَىٰ  مَكْذُوبَ  وَيُقْبلَِ 

دَى ءٍ مِنَ الرَّ شَىٰ كُلَّ شَْ فَكُلَّ الَّذِي فِ الكَوْنِ للِنَّفْسِ ضَائرُِ )2(إذَِا كُنْتَ تَْ

ةِ :   ))) ةُ العَزِيَْ د - قُوَّ

رَةٌ مُسَخَّ اتٌ  ــوَّ قُ العَزِيْمَةِ  يَِرُّ دُوْنَ مَدَاهَا اليَأْسُ وَالوَجَلُ )3(وَفِ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ :

نَافِعٍ  بْنُ  عُقْبَةُ  فَهَذَا  دِ  دُّ َ التَّ وَعَدَمِ   ، العَزِيْمَةِ  ةِ  لقُِوَّ مَةٌ  مُقَدَّ العَاليَِةُ  ةُ  الهمَِّ
ذِي جَاهَدَ فِ اللهِ حَقِّ  الَّ الَمغْرِبِ  أَقْصَٰ  أُمَيَّةَ فِ  بَنيِ  قَادَةِ  أَحَدُ  -رَحَِهُ اللهُ- 
جِهَادِهِ بدَِايَةً مِنْ مِصَْ مَعَ ابْنِ خَالَتهِِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُ - 
فَخَاضَ  الَأقْصَٰ  المغَْرِبَ  بَلَغَ  ىٰ  حَتَّ الِجهَادِ  فِ  اسْتَمَرَّ  ثُمَّ  يَافِعًا  ا  شَابًّ وَكَانَ 

. )96(  » ))) »دِيْوَانُ البَارُودِيِّ
ابقُِ  )193( . )))  الَمرْجِعُ السَّ

ابـِي «  )82( . ))) »دِيْوَانُ الشَّ
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ىٰ باِلُمحِيْطِ الَأطْلَسِِّ يَقِفُ قَائلًِا : » اللهُمَّ رَبَّ  لُمَتِ الُمسَمَّ بجَِوَادِهِ بَحْرَ الظُّ

نْيَا فِ  سَبيِْلِ إعِْلَءِ كَلِمَتكَِ « ))). دٍ لَوْلََ هَذَا البَحْرُ لَفَتَحْتُ الدُّ مَّ مَُ

قِ مُاَهِدًا ،  لَ فِ آخِرِ الَمشِْ ذِي تَوَغَّ وَهَذَا قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ -رَحَِهُ اللهُ- الَّ

رًا مُشْفِقًا : لَقَدْ  أَتْبَاعِهِ مُذَِِّ لَهُ أَحَدُ  يِْ ، فَقَالَ  وَأَبَىٰ إلَِّ أَنْ يَدْخُلَ بلَِادَ الصِّ

هْرِ تُقْبلَِ وَتُدْبرُِ،  كِ يَا قُتَيْبَةُ ، وَالحَوَادِثُ بَيَْ أَجْنحَِةِ الدَّ ْ أَوْغَلْتَ فِ بلَِادِ التُّ

فَأَجَابَهُ قُتَيْبَةُ بقَِوْلهِِ :

ةُ « ، فَلَمَّ رَأَىٰ  ةُ لَْ تَنفَْعْ العُدَّ لْتَ ، وَإذَِا انْقَضَتْ الُمدَّ »بثِقَِتيِ بنِصَِْ اللهِ تَوَغَّ

قُتَيْبَةُ  يَا  سَبيِْلَكَ  اسْلُكْ   : لَهُ  قَالَ  الُمضِِّ  عَلَٰ  وَتَصْمِيْمَهُ  عَزْمَهُ  رُ  الُمحَذِّ ذَلكَِ 

هُ إلَِّ اللهُ « ))) . فَهَذَا عَزْمُ اللهِ لاَ يُقِلُّ

 قَالَ ابْنُ نَبَاتَةَ :   )))

تَقُلْ وَلَا  الُأمُورِ  جَسِمَتِ  أَرْزَاقُحَاوِلْ  ــىَٰ  ــعُ وَال ــامِــدَ  المـَـحَ إنَِّ 

ا ً تَكُونَ مُقَصِّ أَنْ  بنَِفْسِكَ  )3(وَارْغَبْ  سِبَاقُ  لَبُ  الطِّ فِيْهَا  غَايَةٍ  عَنْ 

ايَةِ الأرَب« )28/24( . ))) » نَِ
خَائِرُ والعَبْقَرِيَّات« )215/2( . ))) »الذَّ

اتُ الأدَبَاء« )521/1( . اضََ ))) »مَُ
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عْوَةُ �إِلَ الِله :   ))) هـ - الدَّ

عَزِيْمَةٍ وَصِـــدْقُ  ــاَنٌ  وَإيِْـ )1(ثقَِةٌ  نَفَادُ  لَُنَّ  مَا  خَائرُِ  الذَّ تلِْكَ 

�أَيْ �أَخِي الكَرِيِْ :

اظِرُ فِ قِصَصِ الَأنْبيَِاءِ  عْوَةِ إلَِٰ اللهِ ، وَالنَّ مَةُ الدَّ ةَ مُقَدَّ مَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ الهمَِّ
مِ عِظَامٍ  ىٰ العَجَبَ مِنْ هَِ حِيْحَةِ ليََِ ةِ الصَّ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ فِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ والسُّ
هُمْ وَجِهَادُهُمْ ، وَمَنْ  هُمْ وَجَلَدُهُمْ وَجِدُّ كَذَلكَِ سِيَُ خُلِفَاءِ الَأنْبيَِاءِ ، وَصَبُْ
ةٍ لتَِبْلِيْغِ دَعْوَةِ  ةَ الغُلَمِ الُمؤْمِنِ يَرَ مَا يُبْهِرُهُ مِنْ صَبٍْ وَجَلَدٍ وَسُمُوِّ هَِّ يَقْرَأُ قِصَّ

فَلُ بمِِثْلِ ذَلكَِ . ارِيْخُ يَْ مَ حَيَاتَهُ ثَمَنًا لذَِلكَِ « ))) ، وَالتَّ هُ قَدَّ ىٰ أَنَّ اللهِ حَتَّ

الَحاضِِ  نَا  عَصِْ فِ  الِإسْلَمِ  رِجَالِ  مِنْ  لرَِجُلٍ  قِصْةً  لَكَ  أَذْكُرُ  ذَا  وَهَأَنَا 
هُ  إنَِّ  ، مِلْيُون  أَكْثَرُ مِن )11(  نَعَمْ   ، مِلْيُون  أَكْثَرُ مِن )11(  يَدَيْهِ  عَلَٰ  أَسْلَمَ 

رَجُلٌ يُعَدُّ بأَِلْفِ رَجُلٍ .  )))

بمُِسْتَنْكَرٍ الله  ــىَٰ  عَـ ــسَ  ــيْ )3(لَ ــدِ  وَاحِ فِ  الــعَــالَِ  مَعَ  يَْ أَنْ 

جُلُ ؟!!! . أَتَدْرِي مَنْ هَذَا الرَّ

م «  )719( . ـرَّ دُ مَُ ))) »دِيْوَانُ أَحَْ
))) » رَوَاهُ مُسْلِمٌ « )3005( .

يِّبِ ، مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ «  )61( . ))) »أَبُو الطَّ
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مَيْطُ -رَحِمَهُ الُله-: حْمَنِ ال�سُّ كْتُورُ عَبْدُ الرَّ الدُّ
مَيْطُ -رَحَِهُ اللهُ- ، الَموْلُودُ فِ سَنةَِ 1366هـ،  نِ السُّ حَْ كْتُورُ عَبْدُ الرَّ هُ الدُّ إنَِّ
وَأَكْمَلَ   ، بَغْدَادَ  جَامِعَةِ  فِ  الطِّبَّ  دَرَسَ   ، 1434/10/8هـ  في   ٰ الُمتَوَفَّ
ةِ ، وَأَتْبَعَهَا  صَهُ فِ برِِيْطَانْيَا بجَِامِعَةِ ليِْفَرْبُولَ فِ أَمْرَاضِ الَمناَطِقِ الحَارَّ تََصُّ
 َ صِ أَمْرَاضٍ بَاطِنيَِّةٍ مِنْ مُسْتَشْفَىٰ مُونْتريَال بكَِندََا ، وَبَعْدَ عَوْدَتهِِ عُيِّ بتَِخَصُّ
بَاحِ ، وَبَعْدَ ثَلَثِ سَنوََاتٍ  ا فِ بَلْدَتهِِ الكُوَيْتِ بمُِسْتَشْفَىٰ الصُّ طَبيِِّبًا اسْتشَِارِيًّ

عْوَةِ إلَِٰ الله -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ - ))) . غُ للِدَّ مِنْ عَمَلِهِ اسْتَقَالَ ليَِتَفَرَّ

كَانَ -رَحَِهُ اللهُ-  زَاهِدًا وَرِعًا فَقَدْ أَمْضَٰ 5 سَنوََاتٍ فِ كَندََا و3 سَنوََاتٍ فِ 
ةَ مَطْعَمٍ وَلَْ يَتَناَوَلْ مَأْكُولاتََِا خِشْيَةَ الحَرَامِ ، حَتَّىٰ الجُبْنُ  برِِيْطَانْيَا ، لَْ يَدْخُلْ أَيَّ
ةَ الرنيِْتِ  مُْ يَسْتَخْدِمُونَ فِ صِناَعَتهِِ مَادَّ ةً بَعْدَ أَنْ اكْتَشَفَ أَنَّ لاَ يَتَناَوَلُهُ خَاصَّ

يْعَةِ الِإسْلَامِيَّةِ . ِ أَحْيَانًا وَمَصْدَرُهَا الخنَزِْيْرُ أَوْ أَبْقَارٌ لَْ تُذْبَحْ حَسَبَ الشَّ

لَْنةَُ  بَِا  قَامَتْ  مَيْدَانيَِّةٍ  دِرَاسَةٍ  نَتيِْجَةَ  أَفْرِيْقيَا  إلَِٰ  رِحْلَتهِِ  بدَِايَةُ  كَانَتْ 
وْدَاءِ لاَ يَعْرِفُونَ  ةِ السَّ دَتْ أَنَّ مَلَيِيَْ الُمسْلِمِيَْ فِ القَارَّ مُسْلِمِي أَفْرِيْقيَا ، أَكَّ
ةِ ، فَغَالبِيُِّتُهُمْ  حَّ أَسَاسَ لَاَ مِنَ الصِّ عَنِ الِإسْلَمِ إلَِّ خُرَافَاتٍ وَأَسَاطِيِْ لاَ 
أَنَّ  ذَلكَِ  عَنْ  نَتَجَ  وَقَدْ   ، للِتَّنصِْيِْ عُرْضَةٌ  مَدَارس-  فِ  أَطْفَالُمُْ  ةً  خَاصَّ  -
وْدَانِ(  اتِ الآلافَِ فِ )تَنزَْانْيَا( وَ) مَلَوِي( وَ)مَدْغَشْقَرِ( و)جَنوُبِ السُّ عَشََ
إلَِٰ  يَنتَْسِبُونَ  صَارُوا  الأفَْرِيْقِيَّةِ  وَلِ  الدِّ مَنَ  ا  هَِ وَغَيِْ و)النَّيْجَرِ(  وَ)كِينيَْا( 

مَيْطُ، مَقَالٌ فِ شَبَكَة الألُوكَة . مك السُّ ذِي بَكَتْهُ أَفْرِيْقِيَا « عَبْدُ الكَرِيْمِ السَّ اعِيَةُ الَّ ))) » الدَّ
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هَاتُُمْ مِنَ الُمسْلِمِيَْ . انيَِّةِ، بَيْنمََ آبَاؤُهُمْ وَأُمَّ النَّصَْ

غِيْدَةَ ، وَأَقَامَ فِ  عْةِ وَالحَيَاةَ الرَّ احَةِ وَالدَّ فَمَ كَانَ مِنهُْ إلَِّ أَنْ تَرَكَ حَيَاةَ الرَّ
أَفْرِيْقيَا مَعَ زَوْجَتهِِ فِ بَيْتٍ مُتَوَاضِعِ فِ قَرْيَةٍ )مَناَكَارَا( بجِِوَارِ قَبَائِلِ الأنْتمُِورِ 
فَيَنجَْذِبُ أُلُوفُ النَّاسِ لدِِيْنِ الِإسْلَامِ  عْوَةَ للِِإسْلََمِ بنِفَْسَيْهِمَ  يُمَرِسَانِ الدَّ
بِّيَّةَ  الطِّ الخدََمَاتِ  لَمُْ  مَانِ  وَيُقَدِّ وَالغَابَاتِ  القُرَىٰ  فِ  النَّاسِ  بَيَْ  وَيَعِيْشَانِ 
فِ  وَبَارِزَةً  ةٍ  هَِّ ذَاتَ  صُهَيْبٍ  أُمُّ  زَوْجَتُهُ  وَكَانَتْ   ، وَالتَّعْلِيِّمِيَّةَ  والاجْتمَِعِيَّةَ 

عَوْيِّ . بَوِيِّ ، وَالدَّ ْ الَِا التَّ مََ

مَيْطِ -رَحَِهُ اللهُ- إلَِٰ حَدِّ البُكَاءِ حِيْنمََ يَدْخُلُ  وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يُؤَثِّر فِ السُّ
عَلَٰ  وَيَبْكُونَ  يَصْخُونَ  ثُمَّ  الِإسْلَمِ  فِ  أَبْناَئِهَا  بَعْضُ  وَيَدْخُلُ  مَنطِْقَةٍ  إلَِٰ 
ذِيْنَ مَاتُوا عَلَٰ غَيِْ الِإسْلَمِ ، وَهُمْ يَسْأَلُونَ : أَيْنَ كُنتُْمْ  هَاتِِمْ الَّ آبَائِهِمْ وَأُمَّ

نيَِْ ؟ . رْتُمْ عَنَّا كُلَّ هَذِهِ السِّ يَامُسْلِمُونَ؟ . وَلَِاذَا تَأَخَّ

اهَ  عَلُهُ يَبْكِي بمَِرَارَةٍ ، وَيَشْعُرُ بجُِزْءٍ مِنَ الَمسْؤُليَِّةِ تَِ كَانَتْ هَذِهِ الكَلِمَتُ تَْ
ذِيْنَ مَاتُوا عَلَٰ الكُفْرِ . هَؤُلاءَِ الَّ

فِ  عُمُرِهِ  بَقِيَّةَ  يَمْضَِ  أَنْ  العَهْدَ  نَفْسِهِ  عَلَٰ  اللهُ-  -رَحَِهُ  مَيْطُ  السُّ قَطَعَ 
أَكْثَرِ  فِ  باِلقِطَارِ  سَافَرَ  وَقَدْ   ، ا  بَرًّ لُ  يَتَنقََّ مَا  ا  كَثيًِْ كَانَ  هُناَكَ  إلَِٰ الله  عْوَةِ  الدَّ
اعَاتِ  يَقْطَعُ فيِْهَا السَّ تيِ  يَارَاتِ الَّ مِنْ 40 سَاعَةً بفُِتَاتِ الخبُْزِ ، وَيَقُومُ باِلزِّ
ةٍ  قَوَارِبَ صَغِيَْ فِ  مُوْحِشَةٍ  وَأَنْاَرٍ  يْفَةٍ  مُِ مُظْلِمَةٍ  وَغَابَاتٍ  وَعِرَةٍ  طُرُقٍ  بَيَْ 
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قْمَةِ  اغِلَ حَتَّىٰ فِ اللُّ عْوَةِ إلَِٰ اللهِ شُغْلَهُ الشَّ وَمُسْتَنقَْعَاتٍ مُنتْنِةٍَ ، كَانَ هَمُّ الدَّ
مَيْطُ -رَحَِهُ  أَهْلُهَا قَالَ لَمُْ السُّ قَرْيَةٍ وَاجْتَمَعَ  إلَِٰ  فَإذَِا وَصَلَ  يَأْكُلُهَا ،  تيِ  الَّ
ذِي يُمِيْتُنيِ  ذِي خَلَقَنيِ وَرَزَقَنيِ ، وَهُوَ الَّ َ اللهُ الوَاحِدُ الأحََدُ الَّ اللهُ- : » رَبِّ

يِيْنيِ « . وَيُْ

عْوَةِ  الدَّ طُرُقُ  كَانَتْ  الِإسْلَمِ  إلَِٰ  مِنهُْمْ  أَعْدَادٌ  بَِا  يَدْخُلُ  ةٌ  يَسِيَْ كَلِمَتٌ 
ةً لُِلُوكِ القُرْىٰ  مَهَا هَدِيَّ هُ كَانَ يَْمِلُ مَعَهُ مَلَابسَِ ليُِقَدِّ عَةً مِنهَْا أَنَّ ةً وَمُتَنوَِّ كَثيَِْ
إدِْخَالِ  أَجْلِ  مِنْ  القَرْيَةِ  لِطَْفَالِ  والحَلْوَىٰ   ، الِإسْلَمِ  إلَِٰ  لقُِلُوبِِمْ  تَأْليِْفًا 
القُرْىٰ  بحَِيَاةِ  مُلِمًّ  شَخْصًا  اللهُ-  -رَحَِهُ  وَكَانَ   ، نُفُوسِهِمْ  عَلَٰ  ورِ  ُ السُّ
ةٍ  دِقَّ بكُِلِّ  مَعَهُ  يَعْمَلُ  مَنْ  كُلَّ  وَيَُاسِبُ   ، وَتَقَاليِْدِهِمْ  وَعَادَاتِِمْ  وَالقَبَائِلِ 
تيِ  وَيَقِفُ بنِفَْسِهِ حَتَّىٰ عَلَٰ طَعَامِ الأيَْتَامِ ، وَكَانَ  يَقُولُ : » أَمْوَالُ النَّاسِ الَّ

طَ فِ رِيَالٍ وَاحِدٍ مِنهَْا « . دَفَعُوْهَا لعَِمَلِ الخيَِْ لاَ يُمْكِنُ أَنْ أُفَرِّ

لُ فِ حَلَقَاتِ القُرْآنِ ليَِطْمَئِنَّ عَلَٰ حِفْظِ الأطَْفَالِ  كَانَ  -رَحَِهُ اللهُ- يَتَنقََّ
عَنْ  سَأَلَهُ  لَِنْ  يَقُولُ  وَكَانَ   ، وُجُوهِهِمْ  فِ  وَيَبْتَسِمُ  يَِبُ  كَمَ  حَفِظُوا  هَلْ 
نَنتَْظِرُ شَهَادَاتٍ مِنْ أَحَدٍ نَحْنُ عَمَلُناَ فِ الَميْدَانِ  صَنعَْتهِِ: » يَا أَخِي نَحْنُ لاَ 

وَنَنتَْظِرُ مِنَ الله - فَقَطْ - أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا « ))).

أَنْوِي  كُنتُْ  قَرْيَةٍ  دُوْنَ  أَرْجِعَ  أَنْ  عَادَاتِ  مِنْ  لَيْسَ  يَقُولُ-رَحَِهُ اللهُ- : » 
هَابَ لَاَ « . الذِّ

ةٍ « فَهْد التِّوْيْجرِيّ )9( . ))) » رَجُلٌ بأُِمَّ



135

135

اعِيَةَ  ضَ لَاَ فِ أَفْرِيْقيَا ، أَدْرَكْناَ أَنَّ الدَّ تيِ تَعَرَّ وَإذَِا اسْتَعْرَضْناَ العَقَبَاتِ الَّ
ارِ ، وَبَِذَا : ي وَالِإصَْ ىٰ عَلَٰ رَوْحِ التَّحَدِّ بَّ لََ بُدَّ أَنْ يَتََ

ةُ فِ قَلْبهِِ . دُ الهمَِّ 1- تَتَجَدَّ

ةَ لَدَيْهِ ))). 2- تَزُولُ الانْزَِامِيَّ

مَيْطُ -رَحَِهُ اللهُ- الثَّبَاتُ وَالاسْتمِْرَارُ  كْتُورُ السُّ وَأَهَمُّ مَا كَانَ يَتَمَيَّزُ بهِِ الدُّ
عْوَةِ إلَِٰ اللهِ . فِ الدَّ

حَالِ ؟ «  . ْ وَحِيْنمََ سُئِلَ : » مَتَىٰ تُلْقِي عَصَا التِّ

حَالِ يَوْمَ أَنْ تُضْمَنَ الجَنَّةُ لِ ، وَمَا  ْ قَال-رَحَِهُ اللهُ- : »سَأُلْقِي عَصَا التِّ
دُمْتُ دُوْنَ ذَلكَِ فَلَا مَفَرَّ مِنَ العَمَلِ حَتَّىٰ يَأتِي اليَقِيُْ « ))) .

ةُ فِ زَمَانِنَا : لَتْ �إِلَيْهَا الأُمَّ الَحالُ الَّتِي وَ�صَ
ةِ الأفَْرِيْقِيَّةِ:  مَيْطُ -رَحَِهُ اللهُ- عَنْ حَالِ الأمَُّ نِ السُّ حَْ كْتُورُ عَبْدُ الرَّ يَقُولُ الدُّ
مُسْلِمُونَ  نَحْنُ  للهِ  الحَمْدُ   : قَالُوا  ؟،  دِيْنكُُمْ  أَيْشْ   : لَمُْ  قُلْتُ   ، سَأَلْتُ   «
مْ:كَيْفُ تَكُونُونُ مُسْلِمُيْـنَ بُرُوسْتَانْت؟!، قَالُوا:  بُرُوسْتَانْت!!! )))، قُلْتُ لَُ
ناَ مُسْلِمُونَ ، وَلَكِنَّناَ لاَ نَعْرِفُ كَيْفَ نُصَلِّ ، وَلاَ كَيْفَ  أَجْدَادُنَا قَالُوا لَناَ : إنَِّ

مْرِيِّ . مَيْطِ « ، للِشِّ ن السُّ حَْ ة مِنْ حَيَاةِ عَبْدُ الرَّ ))) » دُرُوسٌ تَرْبَويَّ
ةٍ «   )23( . ))) » رَجُلٌ بأُِمَّ

الكَنيِْسَةُ  الَمذْهَبِ  ذَا  بَِ ىٰ  وَتُسَمَّ  ، الَمسِيحِيَّةِ  وَالَمذَاهِبِ  الطَّوَائِفِ  أَشْهَرِ  مِنْ   : وسْتَانْتُ  البُُ  (((
دُوْنَ  بأَِنْفُسِهِمْ  ويَفْهَمُونَهُ  الِإنْجِيْلَ  يَتَّبعُِونَ  الكَنيِْسَةِ  تلِْكَ  أَتْبَاعَ  أَنَّ  بمَِعْنىَٰ  الِإنْجِلِيَّةُ، 

الخضُُوعِ لِحََدٍ أَوْ طَائِفَةٍ أُخْرَىٰ .
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 ، ا - وَعَلَّمُونَا كَيْفَ نُصَلِّ وسْتَانْتُ - جَزَاهُمُ اللهُ خَيًْ نَصُوْمُ ، فَجَاءَنَا البُُ
وَبَنوَْ لَناَ هَذِهِ الكَنيِْسَةَ - وَأَرُوْنِ الكَنيِْسَةَ - وَأَعْطُونَا الِإنْجِيْلَ « !!! .

فِ  مَكَلَونْدِي  مَنطِْقَةِ  فِ   «  : فَيَقُولُ  ةِ  الأمَُّ حَالِ  مِنْ  مَشْهَدًا  لَناَ  رُ  وَيُصَوِّ
يَعْرِفُونَ  لاَ   ، مُسْلِمُونَ  نصِْفُهُمْ  نَسْمَةٍ  أَلْفِ   200 يُوْجَدُ  النَّيْجَرِ  جَنوُبِ 

وْمَ ، بَلْ لاَ يَعْرِفُونَ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ « !!! . لَةَ وَلاَ الصَّ الصَّ

عْوَةَ وَرَفْعَ  تِّمُ عَلَٰ أَفْرَادِهَا فِ زَمَاننِاَ الدَّ ةِ الَمرْحُومَةِ ، يَُ وَهَذَا هُوَ وَاقِعُ الأمَُّ
الجَهْلِ .

فَتْحُ القُلْوبِ رَ�سُولُ فَتْحِ البُلْدَانِ :

عَوِةَ للِِإسْلَمِ عَنْ  ةِ فَإنَِّ الدَّ عَوِيَّ رِبَتيِ الدَّ قَالَ -رَحَِهُ اللهُ- : » مِنْ خِلَالِ تَْ
طَرِيْقِ الُمعَامَلَةِ باِلحُسْنىَٰ « ))).

أَوْ  البَلَدَ  يَدْخُلُ  مَعَهُ ، كَانَ -رَحَِهُ اللهُ-  وَكَانَ  رَافَقَهُ  مَنْ  عَنهُْ  ثُ  وَيَتَحَدَّ
 ، العَظْمِيِّ الهيَْكَلِ  مِثْلَ  النَّاسَ  وَتَِدُ  دِيْدُ  الشَّ الجَفَافُ  أَصَابََا  وَقَدْ  القَرْيَةَ 
فَيَجْمَعُ أَهْلَهُ وَمَنْ مَعَهُ وَيُصَلِّ بِِم صَلَاةَ الاسْتسِْقَاءِ وَيَدْعُو اللهَ أَنْ يُرِيَُمْ 
آيَةً مِنْ آيَاتهِِ ، فَمَ يَكَادُ يَتمُِّ دُعَاءَهُ حَتَّىٰ يُرْسِلَ اللهُ آيَاتهِِ فَيَدْخُلُ النَّاسُ فِ دِيْنِ 

دْقِ وَالِإخْلَصِ . اللهِ أَفْوَاجًا ، وَهَذَا مِنْ بَرَكَةِ الصِّ

مَيْطُ « . ة مِنْ حَيَاةِ السُّ ))) انْظُرْ : »دُرْسٌ تَرْبَوِيَّ
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عْوَةِ :   ))) الماَلُ لَيْ�سَ عَائِقَاً فِ طَرِيْقِ الدَّ

مَرْاقِيًا ادِ  للِجَوَّ أَضْحَىٰ  الماَلَ  )1(أَرَىٰ  مُهَابطُِ  للِبَخِيْلِ  المرََاقِي  وَتلِْكَ 

عَائِقًا  الَمالُ  يَكُنْ  لَْ   « مَيْطُ -رَحَِهُ اللهُ-:  السُّ نِ  حَْ الرَّ عَبْدُ  كْتُورُ  الدُّ يَقُولُ 
العَامِلُ  هُوَ  الطَّاقَاتِ  رُ  وَتَوَفُّ  ، العَائِقُ  هُمُ  جَالُ  الرِّ مَ  وَإنَِّ  ، لِ  الأوََّ باِلَمقَامِ 

الحَقِيْقِي« .

ا  كَثيًِْ تُزِيْلُ  مَيْطُ -رَحَِهُ اللهُ-  السُّ نِ  حَْ الرَّ عَبْدُ  كْتُورُ  الدُّ رِبَةِ  تَْ وَخُلاصَةُ 
عْوَةَ ؟ . كُ للِآخَرِ الَمالُ أَوْ الدَّ ُمَ الُمحَرِّ مِنَ الجَدَلِ حَوْلَ مَسْأَلَةِ : أَيُّ

دْمَةِ  رُهُ لِِ هُ اللهُ ، وَيُسَخِّ ُ تهِِ » بأَِنَّ الَمالَ يُيَسِّ مَيْطُ بخِِبَْ كْتُورُ السُّ يُِيْبُ لَناَ الدُّ
ةَ بقَِلِيْلٍ مِنَ الَمالِ لَكِنْ  عْوَيَّ جَالِ يَبْدَؤُونَ أَعْمَلَمُْ الدَّ ةِ مِنَ الرِّ دِيْنهِِ وَذَوُو الِهمَّ

بعَِزِيْمَةٍ وَافرَِةٍ وَإيِْمَنٍ قَوِيٍّ « ))) .

ةً  مَشَقَّ رُوبِ  الدُّ أَكْثَرَ  اخْتَارَ  عِندَْمَا  رَجُلٍ  فِ  ةً  أُمَّ اللهُ-  -رَحَِهُ  كَانَ  فَقَدْ 
تْ بهِِ سَنوََاتُ  تهِِ ، وَامْتَدَّ دْمَةِ دِيْنهِِ وَرَفْعِ رَايَةِ أُمَّ وَصُعُوبَةً ، فَرَزَقَهُ اللهُ الثَّبَاتَ لِِ
ِمَ باِلِإرْهَابِ فِ أَحْدَاثِ الحاَدِي عَشََ  عْوَةِ قُرَابَةَ ثَلَثَةَ عُقُودٍ ، وَعِندَْمَا اتُّ الدَّ
بَاحُ  لُ مَنْ دَافَعَ عَنهُْ أَمِيُْ الكُوَيْتِ جَابرُِ الأحََْدُ الصَّ مِنْ سِبْتَمْبيٍِر ، كَانَ  أَوَّ
، فَقَدْ عَاشَ  عَوِيِّ ائِمَةِ بهِِ ، وَدَعْمَهُ لَهُ فِ نَشَاطِهِ الدَّ -رَحَِهُ اللهُ-  لصِِلَتهِِ الدَّ

وْمِيِّ « )2619( . ))) » دِيْوَانُ ابْنِ الرُّ
مَيْطُ « . ة مِنْ حَيَاةِ السُّ ))) انْظُرْ : »دُرْسٌ تَرْبَوِيَّ
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دَهُ اللهُ بصِِدْقِ نيَِّتهِِ مُنعِْمً عَلَيْهِ بثِمَِرِ غَرْسِهِ فَقَدْ  مَعَ الفُقَرَاءِ وَأَكَلَ مَعَهُمْ ، فَأَيَّ
. - عْوَةِ إلَِٰ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ةً شَامِةًَ فِ عَالَِ الدَّ رَحَلَ إلَِٰ اللهِ وَبَقِيَ قِمَّ

أَفْرِيْقِيَا ، فَخِلَالَ سَنوََاتِ  أَكْثَرُ مِنْ أَحَدَ عَشََ مِلْيُونًا فِ  يَدَيْهِ  أَسْلَمَ عَلَٰ 
بَّابَةَ إلَِٰ أَعْلَٰ  ورَ فِ قَلْبهِِ أَنْ يَرَىٰ شَخْصًا يَرْفَعُ السَّ ُ عَمَلِهِ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ السُّ

وَيُعْلِنُ شَهَادَةَ التَّوْحِيْدِ ! .  
ى الأَمْرَا�ضَ :  ))) ةُ تَتَحَدَّ الهِمَّ

التجَِاءُ ــكَ  إلَِــيْ إلَِّ  لِ  مَا  )1(رَبِّ  ءُ  البَلََ ــمَّ  وَادْلََ الَخطْبُ  عَظُمَ 

إنَِّ  العَاليَِةِ،  ةِ  مِنَ الهمَِّ رُوَحَهُ  يُشْبعَِ  أَنْ  اعِيَةُ  الدَّ إلَِيْهِ  تَاجُ  يَْ زَادٍ  أَحْوَجَ  إنَِّ 
ةِ وَالِإرَادَةِ . ةَ تَأْتِ مُتَأَخِرَةً إذَِا قُوْرِنَتْ باِلهمَِّ ةَ البَدَنيَِّ حَّ الصِّ

اللهُ-  -رَحَِهُ  مَيْطُ  السُّ نِ  حَْ الرَّ عَبْدُ  كْتُورُ  الدُّ دَهَا  دِّ وَمَُ أَفْرِيْقيَا  فَاتحَِ  إنَِّ 
جَلْطَةٍ  مِنْ  الأمَْرَاضِ  اتُ  عَشََ فَعِندِْي   «: ةِ  العُضْوِيَّ أَمْرَاضِهِ  عَنْ  يَقُولُ 
فِ  وَارْتفَِاعٍ   ، وَالحَمْدُ للهِ  زَالَ  قَدْ  شَلَلٍ  مَعَ   ، باِلُمخِّ وَجَلْطَةٍ   ، رَتَيِْ مَّ باِلقَلْبِ 
كْبَةِ  اقِ ، وَخُشُونَةٍ فِ الرُّ ، وَجَلْطَاتٍ فِ السَّ رِيِّ كَّ مِ، وَمَرَضِ السُّ ضَغْطِ الدَّ
فِ  وَنَزِيْفٍ   ، الكُولسِْتُرولِ  فِ  ،وَارْتفَِاعٍ  كُرْسٍِّ   دُوْنَ  لَةِ  الصَّ مِنَ  تَنْعَُنيِ 
هَا كَثيٌِْ ، وَلَكِنْ مَنْ يُنقِْذُنِ مِنَ الِحسَابِ يَوْمَ يَشْكُونِ النَّاسُ فِ  العَيِْ وَغَيِْ

نيِ لَْ أَسْعَ إلَِٰ هِدَايَتهِِمْ ؟ « . أَفْرِيْقيَا بأَِنَّ

د سَحْنوُن« )530/1( . ))) » دِيْوَانُ أَحَْ
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وْيِلَةِ أَصْبَحَ يَعْمَلُ عَمَلًا لَْ تَصِلْ إلَِيْهِ دُوَلٌ بَعْدُ!!  مَعَ قَائِمَةِ الأمَْرَاضِ الطَّ
لَبُ وَزَالَ  ةِ العَاليَِةِ وَالِإرَادَةِ الَجازِمَةِ ، فَإذَِا صَحَّ العَزْمُ هَانَ الطَّ وَذَلكَِ باِلهمَِّ

المرََضُ وَاضْمَحَلَّ العَائقُِ .

تيِ سَكَنَهَا: » أَنَا أَعِيْشُ فِ قَرْيَةٍ يَنْقَطِعُ فِيْهَا الكَهْرَبَاءُ  وَيَقُولُ فِ البَلْدَةِ الَّ
رِيِّ  كَّ نِّ مُصَابٌ باِلسُّ ءٌ كَثيٌِْ ؛ لَِ سْبَةِ لِ شًخْصِيًا شَْ يَوْمِيًا وَهَذَا باِلنِّ وَالماَءُ 
أَنْ  لَبُدَّ  أَدْوِيَةٌ  وَعِنْدِي   ، اليَوْمِ  فِ  اتٍ  مَرَّ سَ  خَْ الَأنْسُوليَِْ  إبَِرَ  وَأَسْتَخْدِمُ 
أَيْ  اءِ  لشَِِ ايْلُونِ  النَّ كيْسُ  حَتَّىٰ  قَرْيَةٍ  فِ  أَعِيْشُ  أَنَا   ، جَةِ  لَاَ الثَّ فِ  أَضَعَهَا 
لُ عَلَيْهِ بيُِسٍْ ، أَنَا أَعِيْشُ فِ قَرْيَةٍ لَا يُوْجَدُ  وقِ ، لَا أَتََصَّ حَاجَاتٍ مِنَ السُّ
هُ مِنْ أَسَاسِيَّاتِ الَحيَاةِ « . ا تَعَارَفْنَا عَلَيْهِ أَنَا وَأَنْتَ عَلَٰ أَنَّ ةٌ مَِّ فِيْهَا أَشْيَاءُ كَثيَِْ

لقُِصُورِ  وَالَهجَرِ؛  القُرَىٰ  فِ  عْوَةَ  الدَّ كَ  نَتُْ أَنْ  عَويِّ  الدَّ الغُبْنِ  مِنَ  أَلَيْسَ 
ةِ  عَويِّ نَنِ الدَّ رِ فِ السُّ ا أَوْ لبُِعْدِهَا عَنْ الموَْطِنِ الَأصْلِِّ ؟! ، مِنَ الُمتَقَرَّ خَدْمَاتَِ

أَنَّ النَّجَاحَ عَلَٰ قَدْرِ الُمعَانَاةِ « ))) .
�أَعْمَالُهُ -رَحِمَهُ الُله- :  )))

ــرٍّ ــاَلُ بِ ــ ــهِ  أَعْـ ــالِ ــعَ ــلُّ فِ ــ )2(وَكُ ــوْدُ  وَجُ ــرَمٌ  كَ خِصَالهِِ  وَكُــلُّ 

* بَنَىٰ أَكْثَرَ مِنْ 5700 مَسْجِدٍ .

مَيْطُ « . ة مِنْ حَيَاةِ السُّ ))) انْظُرْ : »دُرْسٌ تَرْبَوِيَّ
))) »دِيْوَانُ ابْنِ شِهَابٍ « )109( .
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و 124 مُسْتَشْفَىٰ وَمُسْتَوْصَفًا .

ةٍ . مِيَّ و 204 مَرَاكِزَ إسِْلََ

دْرِيْبِ المهَِنيِِّ للِنِّسَاءِ . و214 مَرْكَزًا للِتَّ

ةً . و840 مَدْرَسَةً قُرْآنيَِّ

يْعَةِ فِ زِنْجِبَارَ . ِ ةُ الشَّ يَّ و4 جَامِعَاتٍ مِنْهَا كُلِّ

كَمَ قَامَ برِِعَايَةِ 15000 يَتيِْمٍ .

ةً . وَحَفَرَ 9500 بئِْرًا ارتوَازيَّ

وَقَامَ بدَِفْعِ رُسُوْمِ 95 أَلْفَ طَالبٍِ مُسْلِمٍ وَطِبَاعَةِ 6 مَلَاييَِْ نُسْخَةٍ مِنَ 
الُمصْحَفِ .

كَمَ تَمَّ تَوْزِيْعُ 50 مِلْيُونَ مُصْحَفٍ وَمَا يَرْبُو عَلٰى 600 مُلْيُون كِتَابٍ مِنَ 
لسَِانَ  لَهُ  الُله  جَعَلَ  وَقَدْ   ، غَاتِ  اللُّ بمُِخْلَتَفِ  ةِ  غِيَْ الصَّ ةِ  الِإسْلَمِيَّ الكُتُبِ 

صِدْقٍ فِ الآخِرِيْنَ .

مِنَ  يْلَيِْ  النِّ وِسَامُ  مَنَحَتْهُ  كَمَ   ، باِسْمِهِ  مَدِيْنَةٍ  بتَِسْمِيَةِ  وْدَانُ  السُّ فَمَضَتْ 
عَاوُنِ الَخلِيْجِيِّ ، كَمَ حَصَلَ  لِسِ التَّ بَقَةِ الُأوْلَٰ ، كَمَ مُنحَِ وِسَامَ دُوَلِ مَْ الطَّ
تيِ  ةِ لِِدْمَةِ الِإسْلَامِ عام )1416هـ( ، وَالَّ عَلَٰ جَائزَِةِ الملَِكِ فَيْصَلِ العَالَيَِّ
بْنَاءِ  عْلِيْمِيِّ لَِ نَةِ مُسْلِمِي أَفْرِيْقيَا لتَِكُونَ نَوَاةً للِوَقْفِ التَّ قَامَ بإِهِْدَائهَِا إلَِٰ لَْ

أَفْرِيْقيَا .
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ارِقَةِ . وَحَصَلَ عَلَٰ وِسَامِ فَارِسِ العَمَلِ الَخيِْيِّ مِنْ إمَِارَةِ الشَّ

سَةِ قَطَرَ . وَجَائزَِةِ العَمَلِ الَخيِْيِّ مِنْ مُؤَسَّ

دِ بْنِ رَاشِدٍ آلِ مَكْتُومٍ . مَّ وَجَائزَِةِ العَمَلِ الَخيِْيِّ وَالِإنْسَانِ مِنْ مَُ

رَجَةِ الُأوْلَٰ لِِدْمَةِ الِإسْلَمِ . وَوِسَامِ الكُوَيْتِ ذِي الوِشَاحِ مِنَ الدَّ

عَاةُ إلَِٰ  كْرِيْمُ مِنَ البَشَِ هُوَ تَكْرِيْمٌ مِنَ الله -تَعَالَٰ - ،وَالدُّ وَباِلُجمْلَةِ فَالتَّ
ا كُلُّ التَّشْجِيْعِ،  مْ مِنَّ كِ لَُ ْ ذِيْنَ  يُنْقِذُوْنَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَتِ الكُفْرِ وَالشِّ اللهِ الَّ

»وَمَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ الَله « .
خِتَامًا : )))

مْ اتُُ نيَِّ ــوَرَىٰ  ال ــاَلِ  أَعْ )1(فَأَسَاسُُ  البُنْيَانِ  قَوَاعِدُ  الَأسَاسِ  وَعَلَٰ 

-رَحَِهُ اللهُ-  بَّانِِّ جُلِ الرَّ ا؛ فَحَيَاةُ هَذَا الرَّ أَجِدُ نَفْسِ قَدْ أَطَلْتُ عَلَيْكَ كَثيًِْ
إلَِيْهِ  هَ  وُجِّ سُؤَالٍ  فَفِي   ، مَلِكًا  تَنصِْيْبُهُ  تَمَّ  فَقَدْ  جَرَمَ  فَلَا  الُملُوكِ  ةِ  بِِمَّ تَزْخَرُ 
القَبَائِلُ  بَعْضُ  اللهُ-:  ؟،قَالَ-رَحَِهُ  الأفَْرِيْقِيَّةُ  القَبَائِلُ  مَعَكَ  تَعَامَلَتْ  كَيْفَ 
الُمسْلِمَةِ فِ غَرْبِ أَفْرِيْقيَا فَرِحَتْ بِ كَعَرَبٍِّ مُسْلِمٍ يَزُورَهُمْ ، وَأَهْدُونِ ثَوْبًا 
دْمَتيِ فَرَفَضْتُ « ))). بُونِ مَلِكًا عَلَيْهِمْ وَعَرَضُوا عَلََّ جَارِيَةً لِِ مَلَكِيًّا ، وَنَصَّ

))) »دِيْوَانُ ابْنِ مُشْـرِف « )271( .
ةِ مَنْ يَقْرَؤُهُ إلَِـىٰ سَمَءِ العُلَ ،  مَّ ةٍ «   )26( . وَهَذَا الكِتَاب عَلَـىٰ وَجَازَتهِِ يَطِيُْ بِِ )))  » رَجُلٌ بأُِمَّ

. الكَِ ، فَعَدَدُ صَفْحَاتهِِ )67( صَفْحَةً فَقَطِْ بَكَةِ ، فَاحْلِْهُ إلَِٰ جَوَّ تَِدُهُ فِ الشَّ
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لَبَنٍ من  قَعْبَانِ  لا  الَمكَارِمُ  ــوَالَاتلِْكَ  أَبْ بَعْدُ  فَــعَــادَا  ــاَءٍ  بِ شَيْبًا 

لَ  تَرَجَّ الِإسْلَمِ  خِدْمَةِ  فِ  باِلعَطَاءِ والِجدِّ والاجْتهَِادِ  حَافِلَةٍ  حَيَاةً  وَبَعْدَ 
الفَارِسُ عَنْ عُمُرٍ يَنَاهِزُ الـ 66 عَامًا ، رَحَِهُ اللهُ وَغَفَرَ لَهُ وَعَفَىٰ عَنهُْ .

تُهُ وَسِيَْ بَاقٍ  ذِكْــرِهِ  مَنْ  مَاتَ  ارُمَا  ــوَ وَأَنْ فَيْضٌ  لََا  قَلْبٍ  كُلِّ  فِ 

نَهُ تَضَمَّ لَوْ  عَظِيْمً  العَظِيْمُ  ارُيَبْقَىٰ  حَفَّ ابَ  الــرَُّ عَلَيْهِ  وَهَــالَ  دٌ  لَْ

دُ تَوْفِيْقُ -رَحِمَهُ الُله- : مَّ المهَُنْدِ�سُ مَُ

جُلُ  الرَّ ذَاكَ   ، اللهُ-  -رَحَِهُ  تَوْفِيْقُ  دُ  مَّ مَُ الُمهَنْدِسُ  الكَرِيْمِ  أَخِي  وَهَذَا 
ا ، كَانَ يَعْمَلُ فِ صَمْتٍ طُوَالَ  تَبْلِيْغِ الِإسْلَمِ فِ سُوِيسَْ سَ دَارَ  ذِي أَسَّ الَّ
خَْسَةٍ وَسِتِّيَْ سَنةًَ ، أَسْلَمَ عَلَٰ يَدَيْهِ أَرْبَعَةُ آلَفٍ ، أَرْسَلَ رَسَائِلَ للِتَّعْرِيْفِ 

عْوَةِ إلَِيْهِ وَصَلَتْ إلَِٰ مَائَةِ أَلْفِ رِسَالَةٍ . باِلِإسْلَامِ  وَالدَّ

تَيِْ  مَرَّ بهِِ  الْتَقَيْتُ   : الِإدْرِيْسُِّ  القَادِرِ  عَبْدُ  الَمغْرِبُِّ  حُفِيُّ  الصُّ عَنهُْ  يَقُولُ 
ةِ ، بَلْ أَسْتَطِيْعُ  جُلُ طُوَالَ هَذِهِ الُمدَّ ْ الرَّ ةَ سَنةًَ ، لَْ يَتَغَيَّ تَفْصِلُ بَيْنهَُمَ ثَلَثَةَ عَشَْ
اقُ  تَهُ وَعَزِيْمَتَهُ تَزْدَادَانِ مَضَاءً مَعَ تَوَالِ الأعَْوَامِ ، وَالِإشَْ أَنْ أَقُولَ : إنَِّ قُوَّ
امِةَِ  الشَّ القِمَمِ  مِنَ  ةٌ  قِمَّ جَالِ  كَالرِّ لَيْسَ  رَجُلٌ   ، ةٍ  بقُِوَّ إلَِيْهِ  ذِبُكَ  يَْ عَيْنيَْهِ  فِ 

تيِ وَهَبَتْ حَيَاتََا لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ))). الَّ

انِ )115/2( . ةِ « للِعَفَّ ةِ فِ عُلُوِّ الِهمَّ ))) انْظُرْ : » صَلَاحُ الأمَّ
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العَزَائمُِ تَأْتِ  العَزْمِ  أَهْلِ  قَدْرِ  المكََارِمُعَلَٰ  الكِرَامِ  قَدْرِ  عَلَٰ  وَتَــأْتِ 

صَغَارُهَا غِيِْ  الصَّ عَيِْ  فِ  وَتَصْغُرُ فِ عَيِْ العَظِيْمِ العَظَائمُِ )1(وَتَعْظَمُ 

عَادَةِ :   ))) ))) ولُ ال�سَّ 2- حُ�صُ

تُسَايَرَهُمْ أَنْ  إلَِّ  عَادَةُ  السَّ )2(تَأْبَىٰ  ضِيْفَانُ  الَأرْضِ  لُِلُوكِ  مْ  ُ نَّ لَِ

ا  َ نَّ ةَ العَاليَِةَ سَبَبٌ عَظِيْمٌ فِ سَعَادَةِ المرَْءِ لَِ اعْلَمْ - أَخِي الكَرِيْمِ- أَنَّ الهمَِّ
افِهَا ، وَتَنْأَىٰ بهِِ عَنْ سَفَاسِفِ الُأمُورِ . دُو بهِِ إلَِٰ مَعَالِ الُأمُورِ وَأَشَْ تَْ

مِ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ابْنُ القَيِّ

تهِ‏ِ:‏ عُنْوَانُ حِرْمَانهِ‏ِ« ))). ةِ الْرَْء‏ِ:‏ عُنْوَانُ فَلَحِهِ، وَسُفُولُ هَِّ » فَعُلُوُّ هَِّ

وَ قَالَ -رَحِمَهُ الُله- :

عَادَةَ  السَّ فَهُ  وَعَرَّ  ، عِلَلَهُ  عَنْهُ  الُله  أَزَاحَ  قَدْ  ةٍ  هَِّ بذِِي  سُنُ  يَْ فَكَيْفَ   «

قَاوَةَ أَنْ يَرْضَٰ بأَِنْ يَكُونَ حَيَوَانًا ، وَقَد أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِيَْ إنِْسَانًا ، وَبأَِنْ  وَالشَّ

يَكُونَ إنِْسَانًا وَقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكُونَ  مَلِكًا ، وَ بأَِنْ يَكُونَ مَلِكًا وَقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ 

يَكُونَ  مَلِكًا فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ ، فَتَقُومُ الملَائكَِةُ فِ خِدْمَتهِِ، 

))) »دِيْوَانُ الُمتَنبَِّي« )131( .
دُ شَوْقِي« )878/1( . ))) »دِيْوَانُ أَحَْ

الكِِيْـنَ « )163/3( . )))  » مَدَارِجُ السَّ
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وَتَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ .

عْدُ :24[ . قَالَ تَعَالَٰ : بز ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  بر  ]الرَّ

مَ يُنَالُ باِلعِلْمِ وَرِعَايَتهِِ وَالقِيَامُ بمُِوْجِبهِِ ، فَعَادَ الَأمْرُ إلَِٰ  وَهَذَا الكَمَلُ إنَِّ
ةِ نَقْصُ القَادِرِ  ق ، وَأَعْظَمُ النَّقْصِ وَأَشَدُّ الَحسَْ العِلْمِ وَثَمَرَتهِِ ، والُله الُموفَّ
لَفِ : إذَِا كَثُرَتْ طُرُق  تهِِ عَلَٰ تَقْوِيَتهِِ ، كَمَ قَالَ بَعْضُ السَّ مَمِ ، وَحَسَْ عَلَٰ التَّ

ةً ، وَصَدَقَ القَائلُِ : الَخيِْ كَانَ الَخارِجَ مِنْهَا أَشَدَّ حَسَْ

عَيْبًا النَّاسِ  عُيُوبِ  فِ  أَرَ  مَمِوَلَْ  التَّ عَــىَٰ  القَادِرِيْنَ  كَنَقْصِ 

الفَضَائلِِ  عَنْ  غَافِلًا  يَكُونَ  أَنْ  مِنْ  باِلِإنْسَانِ  أَقْبَحُ  ءَ  شَْ لََ  هُ  أَنَّ فَثَبَتَ 
مِنَ  فَهُوَ  كَذَلكَِ  كَانَ  فَمَنْ   ، ةِ  الَِ الصَّ وَالَأعْمَلِ   ، افِعَةِ  النَّ والعُلُومِ  ةِ  يْنيَِّ الدِّ
ونَ الَأسْعَارِ ، إنِْ عَاشَ عَاشَ غَيَْ  رُونَ الماَءَ وَيُغَلُّ ذِيْنَ يُكَدِّ عَاعِ الَّ الَهمَجِ الرِّ
يْدٍ ، وَإنِْ مَاتَ مَاتَ غَيَْ فَقِيْدٍ ، فَقْدَهُمْ رَاحَةٌ للِبلَِدِ والعِبَادِ ، وَلَا تَبْكِي  حَِ

اءُ « ))). مُ الغَبَْ عَلَيْهِمُ ، وَلَا تَسْتَوْحِشُ لَُ

وَلِِ دَرُّ القَائِلِ :

مَالٍ عَ  جَْ عَادَةَ  السَّ أَرَىٰ  عِيْدُوَلَسْتُ  السَّ ــوَ  هُ قِيَّ  التَّ ــنَّ  ــكِ وَلَ

ــرًا ذُخْ ادِ  ــزَّ ال ــرُْ  خَ ــقْــوَىٰ اللهِ  ــدُوَتَ ــزِيْ مَ ــىٰ  ــقَ ــأَتْ لِ اللهِ  ــدَ  ــنْ وَعِ

عَادَة« )110/1( . ))) » مُفْتَاحُ دَار السَّ
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ــبٌ ــرِيْ قَ ــأْتِ  يَـ أَنْ  ــدَّ  لَابُـ بَعِيْدُ)1(وَمَـــا  يَمْضِ  ــذِي  الَّ وَلَــكِــنْ 

وَقَالَ �آخَرُ : ))) )))

وَاشْكُرْ ابِ  الوَهَّ إلَِٰ  فَانَْضْ  تَــبِــيْــدُأَلََ  لَا  ــزَارًا  ــ غِـ ــاً  ــعْ نِ ــهُ  لَـ

شُكْرًا اعَاتِ  باِلطَّ وَالَيْتَ  )2(إذَِا  سَعِيْدُ  إذَِنْ  فَأَنْتَ  بإِخِْلَصٍ 

هَمَةُ فِ طَلَبِهِ : ))) بُْ عَلَى العِلْمِ والنَّ 3- ال�صَّ

ــرًا وَأَنْــبَــطْــتُــمُ ــخْ ــمُ صَ ــرْتُ )3(حَــفَ تَسْتَنْبطُِونْ  العِلْمَ  فَهَلَّ   ، مَاءً 

هَمَةُ فِ طَلَبهِِ  بُْ عَلَٰ العِلْمِ والنَّ ةِ - أَخِي الكَرِيْمِ-الصَّ وَمِنْ ثمَِرِ عُلُوِّ الهمَِّ
وَالبَحْثِ  القِرَاءَةِ  فِ  وَإمِْضَاؤُهُ   ، دَرَجَةٍ  قْصَٰ  لَِ الوَقْتِ  عَلَٰ  وَالُمحَافَظَةُ 

قْييِدِِ . أْليِْفِ وَالتَّ نْقِيْبِ ، أَوْ فِ التَّ والتَّ

ةِ « ))). هُمَ عُلُوِّ الهمَِّ هُ الُله-:»العِلْمُ وَالعَمَلُ تَوْأَمَانِ أُمُّ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ

قَالَ ابْنُ هِ�شَامٍ -رَحِمَهُ الُله-:

بنَِيْلِهِ يَظْفَرْ  للِعِلْمِ  يَصْطَبِْ  طُبِ الَحسْنَاءَ يَصْبِْ عَلَٰ البَذْلِوَمَنْ  وَمَنْ يَْ

))) »دِيْوَانُ الَحطِئَة « )6( .
هْدِيَّات« )419/2( . مُوعَات القَصَائِد الزُّ ))) »مَْ

))) » دِيْوَانُ أَبِ العَلَء « )1444( .
)))  » الفَوَائِدُ « )373( .



146

146

فْسَ فِ طَلَبِ العُلَ ا يَعِشْ دَهْرًا طَوِيْلًا أَخَا  ذُلِّ )1(وَمَنْ لَْ يُذِلَّ النَّ يَسِيًْ

ولُ �إِلَ مَراَتِبَ عُلْيَا فِ العِبَادَةِ وَالزُّهْدِ :  ))) ))) 4- الوُ�صُ

هُ وَحْــدَ المرََاتبَِ  يُعْلِْ  لَا  )2(العِلْمُ  رَ  وَأَخَّ جَالَ  الرَّ العَمَلُ  مَ  قَدَّ كَمْ 

فِ  عُلْيَا  مَرَاتبَِ  إلَِٰ  الكَرِيْمِ-الوُصُولُ  أَخِي  ةِ -  الهمَِّ عُلُوِّ  ثَمَرَاتِ   وَمِنْ 
هْدِ وَالعِلْمِ والعَمَلِ . العِبَادَةِ وَالزُّ

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلْ -رَضَِ الُلهُ عَنْهُ - وَهُوَ عَلَٰ فِرَاشِ الموَْتِ : » اللهُمَّ 
رْيِ  لَِ فِيْهَا  المكَْثِ  طُوْلَ  وَلَا  نْيَا  الدُّ فِ  البَقَاءَ  أُحِبُّ  أَكُنْ  لَْ  أَنِّ  تَعْلَمُ  إنَِّكَ 
يْلِ  اللَّ لُِكَابَدَةِ  البَقَاءَ  أُحِبُّ  كُنْتُ  وَلَكِنْ   ، الَأشْجَارِ  لغَِرْسِ  وَلَا  ارِ،  الَأنَْ
حِلَقِ  فِ  كَبِ  باِلرُّ العُلَمَءِ  ةِ  وَلُِزَاحََ دِيْدِ  الشَّ الَحرِّ  فِ  الَهوَاجِرِ  وَظَمَأ  وِيْلِ  الطَّ

كْرِ « ))) .  ))) الذِّ

يِّـنٍ بَِ لَيْسَ  دُنْيَاكَ  فِ  )4(وَالُخلْدُ  بَانِ  لَِ تُتَحْ  لَْ  المرََاتبِِ  عُلْيَا 

عَاةِ « )11( . ))) » نَوَادِرُ الفَوَائِدِ مِنْ كِتَابِ بُغْيَةِ الدُّ
دُ شَوْقِي « )427/1( . ))) » دِيْوَانُ أَحَْ

))) » تَارِيْخُ دِمِشْق« )450/58( ، وَانْظُرْ : » حِلْيَةُ الأوْليَِاءِ )239/1( .
دُ شَوْقِي « )528( . ))) » دِيْوَانُ أَحَْ
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 (((  : فْ�سِ بِالِجدِّ 5- �أَخْذُ النَّ

كُوا الِجدَّ أَوْ يَبْدُو اليَقِيُْ لَكُمْ فَالِجدُّ مُفْتَاحُ بَابِ المطَْلَبِ   العَضِلِ )1(لَا تَتُْ

عَلَٰ  لُهَا  وَحَْ باِلِجدِّ  فْسِ  النَّ أَخْذُ  الكَرِيْمِ-  أَخِي   - ةِ  الهمَِّ عُلُوِّ  ثمَِرِ  وَمِنْ 
التَّضْحِيَةِ .

لنَا  غَزَاةٍ  فِ  ا  كُنَّ  «  : قَالَ   » الغِفَارِيِّ  ةَ  أُمَيَّ أَبِ   « قَيْسٍ  بْنِ  الله  عَبْدِ  فَعَنْ 
هِمْ ، إذَِا رَجَلٌ  هُمْ ، فَصِيْحَ فِ النَّاسِ ، فَهُمْ يَثُوبُونَ إلَِٰ مَصَافِّ فَحَضََ عَدُوُّ
نَفْسَهُ وَيَقُولُ : » أَيْ  اطِبُ  فَرَسِهِ ، وَهُوَ يَُ أَمَامِي، رَأْسُ فَرَسِ عِنْدَ عَجُزِ 
فَأَطَعْتُكِ  وَعِيَالُكَ  أَهْلُكَ   : لِ  فَقُلْتِ   ، وَكَذَا ؟  كَذَا  مَشْهَدَ  أَشْهَدْ  أَلَْ  نَفْسُ 
وَعِيَالُكَ  أَهْلُكَ   : لِ  فَقُلْتِ   ، ؟  وَكَذَا  كَذَا  مَشْهَدَ  أَشْهَدْ  أَلَْ  وَرَجِعْتُ؟، 
عْرِضَنَّكِ اليَوْمَ عَلَٰ اللهِ، أَخَذَكِ أَوْ تَرَكَكِ «،  فَأَطَعْتُكِ وَرَجِعْتُ؟، واللهِ لَِ
فِ  فَكَانَ   ، هِمْ  عَدُوِّ عَلَٰ  النَّاسُ  فَحَمَلَ   ، فَرَمَقْتُهُ  اليَوْمَ،  هُ  رْمُقَنَّ لََ  : فَقُلْتُ 
اتِمِْ ، ثُمَّ إنَِّ  لَ عَلَٰ النَّاسِ فَانْكَشَفُوا ، فَكَانَ فِ حَُ أَوَائلِِهِمْ، ثُمَّ إنَِّ العَدُوَّ  حََ
لَ العَدُوُّ ، وَانْكَشَفَ النَّاسُ ، فَكَانَ  لُوا، فَكَانَ فِ  أَوَائلِِهِمْ ، ثُمَّ حََ النَّاسِ حََ
يْعًا ، فَعَدَدْتُ بهِِ  ىٰ رَأَيْتُهُ صَِ اتِمِْ ، قَالَ : » فَوَاللهِ مَا زَالَ ذَلكَِ دَأْبَهُ حَتَّ فِ حَُ

تهِِ سَتِّيَْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَتِّيَْ طَعْنَةً « ))). وَبدَِابَّ

))) » دِيْوَانُ البَارُوْدِيِّ « )6( .
فْوَةِ« )421/4( . ))) » صِفَةُ الصَّ
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مُقَتٌِ وَهُوَ  الفَتَىٰ  المجَْدَ  يُدْرِكُ  )1(وَقَدْ  سَمِلَهُ  مُلِقٌ  زَايَا  الرَّ كَثيٌِْ 

6- الارْتِقَاءُ بِالأخَْلاقَِ:  )))   ))) 

صَارَتْ قِ  الَأخــاَ مَكَارِمِ  )2(وَكُلُّ  اكْتسَِابِ  ــهِ  وَبِ  ، تيِ  هَِّ إلَِيْهِ 

ا تَنْهَضُ بمَِكَارِمِ الَأخْلَقِ. َ ةِ العَاليَِةِ - أَخِي الكَرِيْمِ- أَنَّ وَمِنْ ثَمَرَاتِ الهمَِّ

مِ -رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ القَيِّ

يْلٍ ، وَمَنْ دَنَتْ  تَهُ ، وَخَشَعَتْ نَفْسُهُ اتَّصَفَ بكُِلِّ خُلُقٍ جَِ »فَمَنْ عَلَتْ هَِّ
تَهُ وَطَغَتْ نَفْسُهُ اتَّصَفَ بكُِلِّ خُلُقٍ رَذِيْلٍ  « ))). هَِّ

احِبِهَا :  ةِ عَلَى �صَ ر حُ�سَيْ عَنْ �آثَارِ خُلُقِ الهِمَّ دُ خَ�ضِ مَّ يْخُ  مَُ وَقَالَ ال�شَّ

هَايَاتِ مِنْ مَعَالِ الُأمُورِ،  هُ بهِِ إلَِٰ النِّ » يَسْمُو هَذَا الُخلُقُ بصَِاحِبهِِ فَيَتَوَجَّ
عِيْفِ مِنْ أَنْ يُضَطَهَدَ أَوْ يُزْرَىٰ ، فَإذَِا هُوَ عَزِيْزٌ كَرِيْمٌ،  فَهُوَ الَّذِي يَنْهَضُ باِلضَّ
مْ باِلُخمُولِ نَبَاهَةً ، وَباِلاضْطِهَادِ  وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُ القَوْمَ مِنْ سُقُوْطِ ، وَيُبْدِ لَُ

ةً . اعَةِ العَمْيَاءِ شَجَاعَةً أَدَبيَِّ ةً ، وَباِلطَّ يَّ حُرِّ

ا صَغِيُْ  قَ خَصْمَهَا … أَمَّ مِي الَجمَعَةَ مِنْ أَنْ تَتَمَلَّ هَذَا الُخلُقُ هُوَ الَّذِي يَْ
ةٍ وَسَطْوَةٍ فَيَذُوبُ أَمَامَهُمْ رَهْبَةً ، وَيُطْرِقُ  هُ يُبْصُِ بخُِصُومِهِ فِ قُوَّ ةِ ؛ فَإنَِّ الهمَِّ

))) » دِيْوَانُ أَبـِي العَلَء « )1454( .
))) » دِيْوَانُ امْرِئُ القَيْسِ « )78( .

)))  » الفَوَائِدُ « )211( .
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ةً ، ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَسِيَْ فِ رِيِْهِمْ وَيُسَابقَِ إلَِٰ حَيْثُ تَنْحَطُّ  إلَِيْهِمْ رَأْسَهِ حِطَّ
أَهْوَاؤَهُمْ « ))).  )))

هُ كَأَنَّ عَذْبٌ  الَأخْلَق  طَاهِرُ  غَمَمِأَخِ  بمَِءِ  مَْزُوْجًا  النَّحْلُ  جَنَىٰ  

ة مَــوَدَّ صَفْوُ  امِ  ّـَ الَأي عَــىَٰ  )2(يَزِيْدُ  ذِمَامِ  وَرَعْيَ  إخِْلَص  ة  وَشِدَّ

))) » رَسَائِلُ الِإصْلَحِ « )88/2( .
يْوَانُ الَمنسُْوبِ لعَِلِـيِّ  بْنِ أَبِِ طَالبِ« )152( . ))) »  الدِّ
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